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افتتاحية العدد: مناهضة التطبيع والمقاطعة من منظور قومي جذري

فــي هــذه المرحلــة مــن تاريــخ أمتنــا العربيــة، فــي مرحلــة الجــزر والتراجعــات الوطنيــة 
تصبــح  التفكيكيــة،  والنزعــات  الأهليــة  والحــروب  الفتــن  وتفشــي  والقوميــة، 
مناهضــة التطبيــع والمقاطعــة عنوانــاً رئيســياً فــي الصــراع مــع العــدو الصهيونــي 
مفتــاح  بــل  فحســب،  سياســياً  موقفــاً  ليســت  التطبيــع  فمقاومــة  والإمبرياليــة، 
نظــام مناعــة الجســد العربــي المنهــك، الــذي لا يــزال بخيــر نســبياً علــى المســتوى 

الشــعبي، بالرغــم مــن بعــض الاختراقــات.

لــو كنــا فــي حالــة التــوازن الاســتراتيجي مــع معســكر الخصــم ربمــا لا تصبــح »الهُــدن« 
ــة،  ــك المرحل ــل تل ــن مث ــد ع ــديدي البع ــزال ش ــا لا ن ــازلات، لكنن ــط والتن ــاً للتفري عنوان
وحتــى تأتــي، لا بــد أن نعيــد التأكيــد مــع مقــررات قمــة الخرطــوم بعــد حــرب الـــ67: لا 

صلــح، لا تفــاوض، لا اعتــراف.  

كذلــك نســتطيع أن نقفــز بأذهاننــا، بشــيءٍ مــن المخيلــة، فــوق الواقــع الراهــن مــن 
حالــة الدفــاع بالمقاومــة إلــى حالــة الهجــوم بالمشــروع القومــي.  عندهــا، وعندهــا 
فقــط، وليــس قبــل ذلــك، ســنكون نحــن مــن يمــارس الاختراقــات المختلفــة بالعــدو، 
وســنفعل ذلــك بصفتنــا مشــروعاً قوميــاً جمعيــاً فــي حالــة مــد، لا بصفتنــا أفــراداً 
موهوميــن باختــراق العــدو فــي مرحلــة الجــزر والانكفــاء والتقهقــر.  فــإذا وصلنــا مثــل 
تلــك المرحلــة، لــن تكــون المقاومــة عامــة، ومقاومــة التطبيــع خاصــة، العنــوان 
الرئيســي الأهــم آنــذاك، بــل حالــة الهجــوم المتصاعــد... بيــد أننــا لا نــزال شــديدي 
البعــد عــن مثــل تلــك المرحلــة، وحتــى تأتــي، لا بــد مــن التقيــد الصــارم بالمقاطعــة 

ــوم.   ــي الي ــا الرئيس ــع عنوانن ــة التطبي ومقاوم

نتنــاول إذن فــي العــدد الخامــس مــن »طلقــة تنويــر« موضــوع التطبيــع ومناهضتــه، 
ومقاطعــة العــدو الصهيونــي، فــي ضــوء تعــدد برامــج وأجنــدات الجهــات والقــوى 
مــع  للصــراع  الجــذري  القومــي  المفهــوم  أن  لنثبّــت  المجــال،  هــذا  فــي  العاملــة 
العــدو الصهيونــي والإمبرياليــة هــو وحــده القــادر علــى تحويــل مناهضــة التطبيــع 
التســووية،  الحلــول  بــازارات  فــي  للصــرف  قابلــة  غيــر  مقاومــة  إلــى  والمقاطعــة 
ولنثبــتّ أن المفهــوم القومــي الجــذري لمناهضــة التطبيــع والمقاطعــة هــو وحــده 

القــادر علــى ربــط موضوعــة مناهضــة التطبيــع بالمشــروع النهضــوي العربــي.

لمتابعتنا انظر موقع لائحة القومي العربي:
 www.qawmi.com

وصفحة )لائحة القومي العربي( على 
فيسبوك

روابط صديقة:
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www.freearabvoice.org
موقع جمعية مناهضة الصهيونية 
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تعريف مصطلحات: في مناهضة التطبيع والمقاطعة

التطبيــع، باعتبــاره أي قــول أو فعــل يكســر حاجــز العــداء مــع العــدو الصهيونــي، يمثــل مــن وجهــة نظــر العــدو 
عمليــة اختــراق متعــددة الأوجــه لجعــل مــا هــو غيــر طبيعــي )وجــوده( طبيعيــاً بالنســبة لنــا )الطــرف الــذي يدفــع 
وجــوده ثمنــاً لمثــل ذلــك التطبيــع(.  ولأن مصطلــح »الصهينــة« يعنــي تحويــل الاقتصــاد والعقــل والمجتمــع 

العربــي إلــى بيئــة حاضنــة للهيمنــة الصهيونيــة، يمكــن اعتبــار التطبيــع والصهينــة صِنــوان.  

بنــاءً عليــه تعنــي مناهضــة التطبيــع رفــع جــدار العــداء مــع العــدو الصهيونــي وتحصينــه، وهــو مــا يتضمــن 
بالضــرورة التصــدي لحــالات اختــراق ذلــك الجــدار ســواء فــي المصطلــح أو الخطــاب أو التجــارة أو القانــون أو الفكــر 
أو الموقــف السياســي أو غيــره.  بالمقيــاس نفســه معكوســاً تعــادل مناهضــة التطبيــع مناهضــة الصهينــة، لأن 
القبــول بالتطبيــع يشــرع الأبــواب أمــام صهينــة بلادنــا، فيمــا تبقِــي مناهضــةُ التطبيــع، بمقــدار نجاحهــا، الكيــانَ 
الصهيونــي وأذرعَــه فــي حالــة اعتمــاد دائــم علــى العــدوان العســكري والاختــراق الاســتخباري للبقــاء، أي فــي حالة 
دفاعيــة اســتراتيجياً.  العكــس صحيــح أيضــاً، فكلمــا ضعفــت مناعتنــا القوميــة فــي مناهضــة التطبيــع، يتخــذ 
العــدوان والاختــراق الصهيونــي أشــكالًا »ناعمــة« اقتصاديــة وسياســية وثقافيــة وفنيــة تفتــك فينــا كالســرطان 
بالضبــط لأنهــا أقــل دمويــةً، ولــو لــم تكــن أقــل تدميــراً، ليتحــول الوجــود الصهيونــي عبرهــا إلــى حالــة هجوميــة 

اســتراتيجياً.  

تمثــل مناهضــة التطبيــع بهــذا المعنــى قيمــةً اجتماعية-سياســية ضروريــة فــي تاريخنــا العربــي المعاصــر، وهــي 
مفهــومٌ نضالــيٌ تــم اشــتقاق خصائصــه الأساســية مــن كافــة أشــكال وشــروط مناهضــة التطبيــع الملموســة 
فــي المجــال الإعلامــي والرياضــي والاقتصــادي والثقافــي والتعليمــي والسياســي وغيرهــا، مــن رفــض رياضييــن 
عــرب منازلــة الصهاينــة فــي المباريــات الدوليــة، مــن الســعي لتثبيــت »تجريــم التطبيــع« بنــداً فــي الدســتور 
التونســي، مــن الاحتجــاج علــى شــطب الــدرس المتعلــق بالشــهيد الطيــار فــراس العجلونــي فــي منهــاج الصــف 
الثالــث الابتدائــي فــي الأردن، مــن اعتصــام »جــك« المســتمر منــذ 2010/5/31 للمطالبــة بإغلاق الســفارة الصهيونية 
فــي الأردن وإعــلان بطــلان معاهــدة وادي عربــة، مــن رفــض المواطنيــن العــرب وغيــر العــرب شــراء المنتجــات 
الصهيونيــة، مــن حملــة »اســتحِ« وغيرهــا لمقاطعــة المنتجــات الصهيونيــة، مــن التأكيــد علــى مبدأ رفــض الصلح 
والتفــاوض والاعتــراف بالعــدو الصهيونــي، ومــن التمســك بالمقاطعــة مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة والثالثــة في 
ســورية، أي مــن كل حالــة صغيــرة أو كبيــرة يتــم فيهــا تكريــس مبــدأ العــداء للصهاينــة ورفــض التعامــل معهــم...

المقاطعــة بهــذا المعنــى هــي شــكلٌ محــددٌ مــن أشــكال مناهضــة التطبيــع.  فالمقاطعــة مــن الدرجــة الأولــى 
هــي مقاطعــة المنتجــات الصهيونيــة ورفــض التعامــل مــع الكيــان الصهيونــي تجاريــاً واقتصاديــاً، والمقاطعــة 
مــن الدرجــة الثانيــة هــي مقاطعــة منتجــات الشــركات الداعمــة للعــدو الصهيونــي، والمقاطعــة مــن الدرجــة 
الثالثــة هــي مقاطعــة المنتجــات القادمــة مــن أو الذاهبــة للكيــان الصهيونــي مــن طــرف ثالــث عبــر أي دولــة 
راحــت  القــرن العشــرين، وقــد  أربعينيــات  العربيــة منــذ  الجامعــة  الثــلاث فرضتهــا  عربيــة.  أشــكال المقاطعــة 
تتهــاوى بعــد اتفاقيــة أوســلو، ولــم يبــقَ مــن يلتــزم بهــا بشــكل تــام اليوم إلا ســورية.  وكانــت مجموعة مــن الدول 
الخليجيــة قــد اســقطت المقاطعــة مــن الدرجتيــن الثانيــة والثالثــة أواســط التســعينيات، وأســقطتها الســعودية 
علــى مرحلتيــن عامــي 2005 و2013، وأســقطت البحريــن المقاطعــة مــن الدرجــة الاولــى عــام 2005، وحــدث ولا حــرج 
عــن الــدول العربيــة والإســلامية التــي وقعــت معاهــدات مــع العــدو الصهيونــي مثــل تركيــا )الأكثــر تطبيعــاً فــي 

المنطقــة( ومصــر والأردن والســلطة الفلســطينية.
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مقاطعة الكيان الصهيوني: بين الرومانسية السياسية والعقلانية

أسامة الصحراوي

والأخــرى  الفينــة  بيــن  تســتعر 
العــدو  مــع  التطبيــع  حمــلات 
القبيــح،  بوجههــا  الصهيونــي 
وجــوه  خلفهــا  مــن  وتطــلّ 
بعــض  الذيــن أشــباه المثقفيــن 
قرائحهــم  بــه  تجــود  مــا  ينفثــون 
مــن ســموم فــي عقــول الشــباب 
شــتّى  دعــاوى  تحــت  العربــي 
مــن الواقعيــة والبراغماتيــة إلــى 
الغائيــة والعقلانيــة ومشــتقاتها.   
غــرف  فــي  همســا  الــكلام  يبــدأ 
علــى  صــداه  ليرتفــع  مغلقــة، 
منابــر مــن شــمع، ثــم يمــأ الأرجــاء 
وقاحــة وتبجّحــا أحيانــا، واســتهزاءا 
علــى  العاضيــن  بالثّابتيــن 

ــا أخــرى.  حينهــا تنقلــب المفاهيــم وتتشــوّه المصطلحــات والمعانــي ويتســلل التطبيــع  القناعــات بالنواجــذ أحيان
مســتترا بيــن الكلمــات والمفــردات ليضــرب لنفســه جــذورا فــي بعــض العقــول الجوفــاء.  إذ تجتهــد بعــض مراكــز 
ــه، علــى تجريــد كل معالــم الصــراع العربي-الصهيونــي مــن أي انتمــاء ثقافــي  الدّراســات و النخــب، بقصــد وبدون
وحضــاري بدعــوى أن ذلــك أول شــروط الموضوعيــة فــي البحــث العقلانــي فتمحــو أسّ الصــراع وجوهــره بــأن تفصــل 
الــذات عــن الموضــوع فصــلا لا يقبلــه عقــل، ثــم تقــدم منطقــا مســتحدثا يتبــرأّ مــن الانتمــاء، وينطلــق مــن غياهــب 

الســلام. اتفاقيــات  زيــف  مزيــف،  واقــع  إلــى  لينتهــي  المجــردّة  الفكــرة 

ــل حــلاّ للصــراع الجدلــي بيــن وحــدة الانتمــاء وتعــدد الأفــراد  تنُتــج كل أمــة فــي مســار تكوينهــا الحضــاري حــدودا تمثّ
والجماعــات، ومــا ثلبــث تلــك الحــدود أن تصبــح »تابوهــات« taboo، وهنــا لا تســعفني المفــردات فــي الجمــع بيــن 
»مقدّســات« و«محرمّــات«، ومقاطعــة العــدو الصهيونــي تحوّلــت منــذ احتــلال فلســطين إلــى »تابوهــات« أو قــل 
»محظــورات« دونهــا خــرط القتــاد، وهــي محظــورات لا تســتحضرها الامــة بــالإدراك أولًا إنمــا بعــد كل تنبيــه ســواء كان 
اســتفزازا أم تجــاوزا.  إنــه ضميــر أمــة لا تقبــل المســاومة، تــرى بحسّــها أن التطبيــع مــع العــدو شــهادة مــوت لهــا.  لــذا 
فالتنظيــر للتطبيــع مــع الكيــان لا يســتهدف تطويــع الأمــة فحســب، بــل ضــرْب مقوّماتهــا فــي البقــاء أيضــا، بتمزيــق 
المِــلاط الجامــع لأمــة وانتهــاك »تابوهاتهــا« والتلاعــب بعقلهــا الجمعــي بإحــداث رجّــة فــي المسّــلمات العربيــة 

بدعــوى أن التطبيــع شــر لا بــد منــه. 

حــاولَ كثيــرون تقديــم التطبيــع علــى أنـَـه النتيجــة الحتميــة المنطقيــة للصــراع العربي-الصهيونــي الــذي أخــذ مــداه 
ــنجد  ــات س ــق بالمفاوض ــم نلتح ــا ل ــا »م ــار، وأنن ــع والانكس ــن التراج ــد م ــوى مزي ــه س ــل عن ــه، وأن لا بدي ــتنفذ طاقت واس
أنفســنا مطروديــن إلــى تمبكتــو« كمــا قالهــا عصــام الســرطاوي ممثــل منظمــة التحريــر فــي البرتغــال قبــل أســابيع 
مــن مقتلــه علــى يــد جماعــة أبــو نضــال التــي اغتالتــه فــي مؤتمــر لأمميــة الثانيــة كان يحضــره شــمعون بيريــز أيضــاً.  
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كان الصــراع حينهــا بيــن عقلانيــة غريبــة المنطلقــات والنتائــج ومبدئيــة ترفــض المســاومة والمهادنــة.  وكانــت المبــادئ 
حينهــا وســتبقى عيــن العقلانيــة والمصلحــة، وكان الركــوع  للتيــار حينهــا وســيبقى ضربــا مــن الجنــون لا تحُمــد عواقبــه، 
وهــي نتيجــة أقــرّ بهــا مهنــدس أوســلو وعراّبهــا محمــود عبــاس حســب مــا نقلتــه صحيفــة »الأخبــار« اللبناينــة عــن محضــر لقــاء 
جمعــه بخالــد مشــعل وأميــر قطــر يقــول فيــه عبّــاس: »المفاوضــات فشــلت.  20 ســنة نفــاوض علــى حــدود 67 ولــم نتقــدم 

خطــوة واحــدة«.

وكان عبــاس قــد ذكــر فــي مذكراّتــه فــي الصفحــة 26، بعنــوان طريــق اوســلو: »توصلــتُ إلــى ضــرورة العمــل علــى الاتصــال 
بالقــوى الإســرائيلية لإجــراء حــوار معهــا للوصــول إلــى ســلام«.  توصــل عبــاس إلــى هــذه النتيجــة »الفــذّة« بعــد أن قام بدراســة 
ــي  ــه ف ــن كلمت ــا ع ــه متحدث ــاب نفس ــي الكت ــاس ف ــول عب ــا.  ويق ــلام م ــور س ــاراً« لتص ــلا »جبّ ــل عق ــل وأعم ــن الداخ ــان م الكي
المجلــس الوطنــي بتاريــخ 12 آذار 1977 حــول انتهــاج المفاوضــات بــدل الكفــاح المســلح: »وقفــت بــكل ثقــة مرتجــلا حديثــا دام 
45 دقيقــة طارحــا كل الأفــكار التــي رغبــتُ فــي نقلهــا بأســلوب منظــم، وقــرأت فــي عيونهــم وصمتهــم المطبــق مــا يفيــد 
بأنهــم يســتمعون لأول مــرة إلــى نــوع مــن الــكلام لــم يســمعوه مــن قبــل«، فخرجــت توجيهــات مــن أبــي مــازن، بموافقــة 
وتوجيــه مــن عرفــات، إلــى عــدد مــن مكاتــب المنظمــة بالاتصــال »باليهــود دون الصهاينة«، وبجماعات »اليســار الإســرائيلي«، 
وكان تلــك بدايــة مغالطــات لــم تنتهــي أبــدا. المهــم أن المرتكــزات التــي أقامــوا عليهــا حججهــم كانــت قــراءة فــي تحليــل 
»المجتمــع« الصهيونــي أوصلتهــم إلــى نتيجــة أن تلــك الكتلــة تشــقها تيّــارات مختلفــة ورؤى وتصــورات قــد »نلتقــي معهــا«، 
أمــا التبريــر الجاهــز فــكان كالعــادة الواقعيــة السياســية فــي مقابــل رومانســية حالمــة تشــق طريقهــا فــوق ســحاب مــن وهــم.

ــا وفــي أغلــب الأحيــان كان وراء الأكمــة مــا وراءهــا.  المهــم الآن أن  تضاربــت حينهــا الــرؤى والتحليــلات عــن حســن نيــة أحيان
الوقائــع -لا التحليــلات- هــي ســيدة الموقــف، فقــد كشــف التجربــة -لا التصــوّر- أن واقعيــة »أي شــيء« تتســاوى فــي النهاية 
ــبة  ــري بالنس ــإن كان التع ــرى، ف ــا أخ ــة أحيان ــا والصادم ــتفزة أحيان ــة المس ــق العاري ــا الحقائ ــيء.  إنه ــتكانة لا ش ــول اس ــع قب م
للبشــر كشــفَ عــورة فإنــه بالنســبة للحقائــق قمــة الطهرانيــة.  لكــن مــا لا يمكــن إدراكــه فــي الإبــان يتُــرك للتاريــخ دروســا 
وعبــر.  ولعــل أبلــغ درس فــي تحليــل الكيــان مــن الداخــل الانتخابــات »الإســرائيلية« بعــد اغتيــال رابيــن، حيــن ازداد الجمهــور 
الصهيونــي جنوحــاً نحــو التعصــب والتطــرف، تمامــاً بعــد توقيــع معاهــدات الســلام، ولا يــزال يــزداد تطرفــاً وتعصبــاً منــذ ذلــك 

الوقــت.

كانــت دراســة تلــك الانتخابــات عمــلا شــاقا ومؤلمــا وكانــت نتائجهــا وأطوارهــا مأســاة دراميــة، كان فيهــا العــرب كالمســتجير 
مــن الرمضــاء بالنــار.  فقــد تهافتــت أجهــزة اســتخبارات عربيــة وأجهــزة أمــن فلســطينية تحــرضّ عــرب 48 علــى التصويــت 
لصالــح بيريــز ضــد نتنياهــو، حيــث قدّمــوا الأول فــي صــورة مــلاك الســلام والثانــي فــي صــورة شــيطان الحــرب.  لكــن الحقائــق 
العاريــة كان تقــول غيــر ذلــك فالخــلاف بينهمــا كان حــول تثبيــت »نصــر« وترســيخه وليــس حــول ســلام الأوهــام، واحــد بـ«شــرق 
أوســطية« تفتــح الآفــاق وآخــر بـ«كامــل أرض الميعــاد« كمركــز قاعــدة فــي الشــرق العربــي.  ولعــل عمليــة »عناقيــد الغضــب« 
فــي لبنــان مثــال بســيط علــى مرونــة بيريــز وتصــوره للســلام.  كانــت النتيجــة صادمــة لحمائــم العــرب الذيــن صــرحّ أحدهــم 

فــي غمــرة الحــزن »لقــد خســرنا المعركــة« بعــد فــوز نتنياهــو.

تســتحق تلــك الانتخابــات الكثيــر مــن التمحيــص والتدقيــق لتعريــة الحقائــق وفهــم الكيــان مــن الداخــل، فهــذا »المجتمــع« 
ــطورة  ــش إلا بالأس ــع لا يعي ــو مجتم ــه، فه ــي بقائ ــة ف ــد الحج ــبها لفق ــو اكتس ــة ول ــرف الحكم ــى ت ــف لا عل ــى العن ــوم عل يق
ــا أن كل  ــان.  كم ــاء الكي ــي فن ــن يعن ــن الركّيزتي ــن هاتي ــار أي م ــإن انهي ــذا ف ــى الأرض، ل ــرة عل ــق القاه ــوة الحقائ ــة وق التوراتي
دعــاوى التنســيق مــع »المعتدليــن« مــن الصهاينــة هــو عيــن الرومانســية الوهميــة، فــكل الحقائــق والتجــارب تعلّمنــا أن 
المنطــق الوحيــد الــذي يفهمــه العــدو هــو منطــق القــوة.  وأن كل دعــاوى التعايــش الســلمي والتطبيــع تزيــد فــي أمــد 
الصــراع وتمــدّ فــي عمــر الكيــان الــذي أعطــاه قســم مــن العــرب ذرائــع البقــاء دون أن يفهمــوا، وأعطــاه الجــزء الآخــر وســائله 

دون أن يدركــوا
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ثــم إن البعــض توهّــم تحقيــق ربــح سياســي مــن خــلال المفاوضــات مــع العــدو حتــى لــو تصاحَــب ذلــك مــع تكلّــس 
وتحجّــر شــعبي، فمــن الممكــن تلييــن التحجّــر، وتحريــك الجمــود وهــا هــو أنــور السّــادتي )هــذا هــو لقــب عائلتــه( 
يقــدّم مثــالا علــى ذلــك، فهــل يمكــن أن تتــم عمليــة التلييــن علــى جانبــي الجبهــة إذا توفّــرت الإرادة السياســية؟؟  
لكــن هــذا الوهــم أيضــا يرتطــم مباشــرة بعقابيــل شــتّى، أولهــا أن الإرادة السياســية فــي الكيــان تــدرك أن تلييــن 
الجبهــة الداخليــة يعنــي أيضــا المَــسْ بمرتكــزات ومقومــات البقــاء.  ثانيهــا أن لا وجــود لداخــل »إســرائيلي« فهــو 
مؤسســة عســكرية يحكمهــا الضبــاط الذيــن يصعّــدون تقاريــر العمــل للجنــرالات ويحركــون الجنــود علــى الأرض 
مــا يجعــل التصلــب والتكّلــس جوهــر المؤسســة العســكرية والكيــان الناتــج عنهــا.  ثالثهــا أن التلييــن يتناقــض مــع 
الــدور الوظيفــي للكيــان كحاجــز بشــري غريــب بيــن جناحــي الوطــن العربــي.  كل هــذا يبيــن أن الطريقــة الوحيــدة 

للتعامــل مــع الكيــان هــي الكســر وليــس التلييــن.

ــق  ــا  يش ــكلام صوت ــذا ال ــى ه ــة، ويبق ــة الحج ــت متان ــا كان ــع مهم ــان الجمي ــد لا يقنع ــراءة ق ــل وق ــذا تحلي ــى أن ه يبق
طريقــا وســط الصــراخ الــذي يمــأ الســاحة.  وإلــى أن يعــود السّــهمُ إلــى النَّزعََــة ويعــود الأمــر إلــى مــن يســتأهله 
ســنبقى نذكّــر بــأن تغييــب هــذا الصــوت قــد كلّــف الأمــة مــا كلّفهــا، وســنقدّم دائمــا الحقائــق عاريــة أمــام الجميــع.  
ــم  ــة ل ــة الصهاين ــا و أن الساس ــهادة منظّريه ــة بش ــة مفرغ ــت حلق ــا كان ــان أنه ــع الكي ــات م ــة المفاوض ــول تجرب وتق
يتنازلــوا عــن غلوائهــم وأن ارتــكاس الأنظمــة عــن الثوابــت أدخلهــا فــي تذلــل لا ينتهــي قــاد الوفــد الأردنــي مثــلا فــي 
ــر فــي العقبــة،  مفاوضــات ســلامه مــع الكيــان إلــى مناقشــة مواضيــع عبثيــة، كمقاومــة النامــوس والحمــام الطائ
وقــاد الوفــد الفلســطيني فــي مفاوضاتــه مــع الكيــان إلــى إذلال لا تحصــره كتــب فــي مفاوضــات المعابــر وإعــلان 
المبــادئ وحتــى أثنــاء التوقيــع حيــث كان البروتوكــول يحــرمّ حتــى المصافحــة التــي وقعــت تزلّفــا ومــداراة أمــام 

الكاميــرا، أمــا الوفــد المصــري فقــد نــال نصيبــه مــن الطيــب بلــغ حــد الــكلام النابــي.

أمــا ثالثــة الأثافــي المنطقيــة فكانــت الحديــث عــن عصــر التفاهمــات الكبــرى وأن العالــم يدلــف ببطــئ نحــو نظــام 
عالمــي جديــد قيــد التّشــكل يمــأ الأرض حقــا وعــدلا بعــد ظلــم وجــور صراعــات لــم تــراعِ إلاّ ولا ذمــة، لكــن الفــردوس 
الإنســاني كان وهمــا فــي عقــول مريضــة.  كثــر هــذا اللغــط بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي وخصوصــا بعــد العــدوان 
علــى العــراق عــام 1991، فقــد تسّــربت أصــوات المحلّليــن ثــم المســؤولين الصهاينــة إلــى الإذاعــات ثــم القنــوات 
ــن  ــزون أماك ــكل ويحج ــد التّش ــي قي ــام عالم ــي نظ ــزون أدوارا ف ــات يحج ــة ومنظّم ــع: أنظم ــابق الجمي ــة.  وتس العربي
فــي طائــرة لــم تقلــع أبــدا.  حينهــا كان منطقهــم أن نهايــة الكــون ســتكون النمــوذج الأمريكــي الليبرالــي، ففنّنــوا 
يســوقون الحجــج اجتــرارا وتكــرارا بببغاويــة صارخــة. لكــن المنطــق والعقــل كانا يقــولان أن الأحادية لا يمكــن أن تكون 

نظامــا، ولا يمكــن أن تحفــظ التــوازن العالمــي تمهيــد لحقبــة جديــدة مــن الصــراع.

أوشــك المثقفــون الأمريكيــون علــى شــد أمريــكا لليســار بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، فأوجــدت أمريــكا طريقــةً 
لاســتيعابهم وتوجيههــم فــي قنــوات أخــرى عبــر مراكــز بحوثهــا بتوجيــه مــن مراكــز النفــوذ فيهــا، و نفــس الوصفــة 
التــي شــوّهت كل المعانــي الجميلــة مــن حريــة وعقلانيــة  العربيــة العقلانيــة المبســترة،  الثقافــة  تلــك  أنتجــت 
وواقعيــة. والواقــع أنّ العقلانيــة التــي نظّــر لهــا الكثيــرون مــن المثقفيــن العــرب فــي الثمانينــات ومــا بعدهــا كانــت 
نتــاج إعــادة صياغــة وتكويــن أعــدّت لــه مراكــز الدراســات الأمريكيــة العديــدة التــي أعطــت بعــض المفكريــن العــرب 
إحساســا زائفــا بالمشــاركة فــي إعــادة صياغــة فكــر عالمــي جديــد.  والحقيقــة أنهــم كانــوا قادريــن علــى الإنتــاج إلا 
أنهــم أضاعــوا المشــية بيــن المشــيتين فــلا هــم حافظــوا علــى ثوابتهــم ولا هــم واكبــوا المتغيــرات.  فحثّــوا الخُطــى 

ــا. ــا اغتراب نحــو التطبيــع كلّمــا زادوا منــه اقترابــا كلّمــا زادوا عنّ
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خطان ونهجان في مناهضة التطبيع والمقاطعة

د. إبراهيم علوش

الصهيونــي،  للكيــان  العربيــة  الرســمية  المقاطعــة  لأن 
ــن  ــقطت، م ــد س ــة، ق ــة والثالث ــن الثاني ــن الدرجتي ــة م خاص
الطبيعــي أن ينتقــل عــبء الدعــوة إليهــا وممارســتها إلى 
المبــادرات الشــعبية العربيــة.  ولا تمثــل تلــك المبــادرات، 
مثــل حملــة »اســتحِ« أو حملــة »قــاوم... قاطــع« أو غيرهــا، 
تجســيداً ملموســاً لمناهضــة التطبيــع في مجــال التعامل 
التجــاري مــع العــدو الصهيونــي فحســب، بــل تمثــل شــكلًا 
مــن أشــكال المقاومــة الشــعبية أيضــاً، وذلــك أن النظــام 
الرســمي العربــي، أغلبــه، لــم يتخــلَ عــن مهمــة حمايــة 
الوطــن مــن الاختــراق الصهيونــي فحســب، بــل تحــول إلــى 
ــن  ــى يمك ــذا المعن ــع.  به ــتدخال التطبي ــمية لاس ــاة رس قن
اعتبــار المقاومــة الشــعبية العربيــة للتطبيــع مــع العــدو 

الصهيونــي خــط دفــاع أخيــر دونــه إبــادة ثقافيــة قــد تحولنــا إلــى »هنــود حمــر« القــرن الواحــد والعشــرين.

لا بــد مــن الإشــارة لأمريــن فــي هــذا الســياق: أولهمــا أن المقاطعــة مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة ليســت بنــداً ثانويــاً 
علــى أجنــدة مقاومــة التطبيــع لأن انهيارهــا يمهــد عمليــاً لانهيــار المقاطعــة مــن الدرجــة الأولــى، وقــد حاولــت حكومــة 
الولايــات المتحــدة بإلحــاح، منــذ رئاســة »صديقنــا« جيمــي كارتــر، أن تكســر المقاطعــة مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة، 
وجعلــت مــن ذلــك شــرطاً لاتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع الولايــات المتحــدة، وللانضمــام لمنظمــة التجــارة العالميــة 

التــي يحظــر فيهــا علــى أي عضــو أن يفــرض معاملــة تمييزيــة ضــد أي عضــو أخــر مثــل الكيــان الصهيونــي.  

كثيــراً مــا يبــدأ الاختــراق التطبيعــي، بــكل مــا تحملــه كلمــة »اختــراق« مــن معنــى، بمظهــر »الخطــوة التكتيكيــة« )مــن 
نمــط الفهلــوة السياســية العربيــة( التــي لا تفســد للــود قضيــة، ونســوق هنــا مثاليــن: أولًا، برنامــج النقاط العشــر الذي 
أقــره المجلــس الوطنــي الفلســطيني عــام 1974، والــذي نــص علــى تأســيس ســلطة وطنيــة فلســطينية مقاتلــة 
ــي  ــان الصهيون ــراف بالكي ــد للاعت ــي )التمهي ــراق التطبيع ــاء الاخت ــا ج ــطين.  هن ــن فلس ــره م ــم تحري ــزء يت ــى أي ج عل
مــن قبــل منظمــة التحريــر الفلســطينية( بغــلاف »صديــق« طبعــاً لتمريــر نقطتيــن همــا التحــول مــن برنامــج التحريــر 
إلــى برنامــج تأســيس ســلطة علــى أي جــزء مــن فلســطين، والثانيــة هــي ترســيخ نهــج »المرحليــة«، وبالتالــي القبــول 

بالتســوية السياســية بديــلًا لمشــروع التحريــر.   

هنــاك، ثانيــاً، مثــال الاختــراق الإعلامــي الــذي مارســته قنــاة »الجزيــرة« فــي إدخالهــا الناطقيــن العســكريين والإعلامييــن 
العربــي  للشــارع  صــوت  وإعطــاء  الســقف  رفــع  هــو  أيضــاً  »صديــق«  غــلاف  فــي  عربــي  بيــت  كل  إلــى  الصهاينــة 
وللمعارضــة إلــخ... ليصبــح ذلــك مــن بعدهــا تقليــداً إعلاميــاً شــائعاً )وغيــر مشــروع( فــي الكثيــر مــن وســائل الإعــلام 
العربيــة.  إذن، الاختــراق التطبيعــي نــادراً مــا يكشــف عــن وجهــه بوضــوح منــذ البدايــة، ولذلــك لا بــد مــن التعــرف علــى 
ملامحــه واجتثاثــه منــذ اللحظــة الأولــى، ولمــن يرغــب بالاســتزادة حــول هــذا الموضــوع، الرجــاء مراجعــة كتــاب »فــي 

ــاه الخلافيــة« المنشــور عــن دار ورد فــي عمــان عــام 2014. التطبيــع وقضاي
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الأمــر الثانــي بالنســبة لحمــلات المقاطعــة الشــعبية العربيــة هــو أن مناهضــة التطبيــع عامــةً، والمقاطعــة كشــكل 
مــن أشــكالها، بمــا تمثلــه مــن مقاومــة تتمــم المقاومــة المســلحة التــي تبقــى رأس ســنام كل أشــكال المقاومــة، 
هــي شــكلٌ دفاعــي اســتراتيجياً.  ومــن البديهــي أن المقاومــة بــكل أشــكالها لا بــد منهــا للحفــاظ علــى بقائنــا ولإعاقة 
تقــدم العــدو ومنعــه مــن التمتــع بالمكاســب التــي يحققهــا علــى حســابنا كأمــة، لكــن المقاومــة علــى أهميتهــا 
ــلًا عــن قيــام مشــروع قومــي ينقلنــا مــن حالــة الدفــاع إلــى حالــة الهجــوم، مشــروع نهضــوي  الوجوديــة ليســت بدي
ــا القومــي  ــد حــول هــذه النقطــة الرجــاء مراجعــة كتــاب »مــن فكرن وحــدوي تحــرري فيــه وحــده خــلاص الأمــة، وللمزي

الجــذري: نحــو حركــة شــعبية عربيــة منظمــة« مــن إصــدارات »لائحــة القومــي العربــي« عــام 2014 )ص: 86-83(.

لا يعنــي ذلــك بالطبــع أن ثمــة ســوراً صينيــاً عظيمــاً بيــن المقاومــة والمشــروع النهضــوي العربــي.  مثــلًا، مقاطعــة 
المنتجــات الصهيونيــة ومنتجــات الشــركات الداعمــة للعــدو الصهيونــي أيســر بكثيــر فــي الــدول التــي تمتلــك 
صناعــة خفيفــة ومتوســطة علــى الأقــل، أمــا فــي الــدول التــي تســتورد معظــم حاجياتهــا الاســتهلاكية مــن الخــارج 
فــإن قيــام المواطــن الفــرد بفــرض مقاطعــة شــاملة لهــا علــى نفســه ســيكون أمــراً شــديد الصعوبــة، ولذلــك نرفــع 
شــعار »قاطــع مــا اســتطعت إلــى المقاطعــة بديــلًا« بالطبــع..  لأن مــا لا يـُـدركَ كلــه لا يتُــركَ جُلــه، »فمــن اضطــر غيــرَ بــاغِ 

ولا عــادٍ فــلا إثــم عليــه« كمــا تنــص الآيــة الكريمــة.  

العبــرة هــي أن مناهضــة الصهيونيــة فــي السياســة، إذا كنــا جذرييــن حقــاً، ســتقودنا منطقيــاً لضــرورة التخلــص 
مــن التبعيــة الاقتصاديــة والسياســية للــدول الإمبرياليــة، وللتصنيــع، وبالتالــي لضــرورة الســوق العربيــة المشــتركة، 
وبالتالــي لضــرورة المشــروع الوحــدوي النهضــوي العربــي؛ والعكــس صحيــح، فالتصنيــع بــدأ فــي أوروبــا الغربيــة 
نفســها، وفــي »النمــور الآســيوية« مثــل كوريــا الجنوبيــة، ببرنامــج حمائــي للصناعــة الوطنيــة، وهــا هــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة توغــل فــي فــرض العقوبــات علــى روســيا وإيــران لاســتهداف صناعاتهمــا الوطنيــة، وللمزيــد 
حــول العلاقــة العضويــة بيــن التنميــة والمشــروع النهضــوي العربــي كمشــروع سياســي مناهــض للإمبرياليــة 

والصهيونيــة الرجــاء مراجعــة العــدد الرابــع مــن »طلقــة تنويــر«.

غيــر أن مثــل تلــك الصلــة العميقــة بيــن مناهضــة التطبيــع والصهيونيــة مــن جهــة ومشــروع النهــوض القومــي مــن 
جهــة أخــرى لا تنشــأ بشــكل عشــوائي أو فــي كل الحــالات، إذ لا بــد مــن توفــر شــروط سياســية محــددة فــي مناهضــة 
التطبيــع، وبالتالــي فــي حمــلات مقاطعــة الكيــان الصهيونــي وداعميــه، لكــي تكــون مناهضــة التطبيــع خطــأ 
دفاعيــاً مقاوِمــاً حقيقيــاً يمكــن الاســتناد إليــه بجــدارة مبدئيــة، ولكــي تكــون المقاومــة نفســها، بــكل أشــكالها، 
مرحلــة مــن مراحــل الدفــاع عــن مصلحــة الأمــة تمهيــداً للانطــلاق للمشــروع القومــي الكبيــر، لا مشــروع مســاومة أو 

صفقــة، فليســت كل مناهضــة للتطبيــع أو كل مقاومــة مشــروعاً اســتراتيجياً.  

ربمــا ينشــأ عــن هــذه النقطــة بالــذات الكثيــر مــن الجــدل والخــلاف، لكــن لا بــد مــن وضــع النقــاط علــى الحــروف 
ــا الأمريــن ممــن ينيخــون رأس مناهضــة التطبيــع والمقاومــة لتحقيــق أجنــدات  ــا كأمــة وكقضيــة ســبق أن عانين لأنن
تطبيعيــة فــي المحصلــة، أو انتهازيــة بالحــد الأدنــى.  يكمــن الفــرق الجوهــري هنــا بيــن مــن يتعاملــون مــع مناهضــة 
ــع والمقاومــة بــكل أشــكالها، حتــى العســكرية منهــا، كتكتيــك، ومــن يتعاملــون معهــا كاســتراتيجية، أي  التطبي
بيــن مــن ينظــرون لمناهضــة التطبيــع وللمقاومــة مــن منظــور براغماتــي مصلحــي عابــر، ومــن ينظــرون إليهمــا مــن 
منظــور مبدئــي.  الفــرق بيــن المنظوريــن طبعــاً أن المنظــور المبدئــي ينطلــق مــن معيــار مصلحــة الأمــة، أمــا المنظور 
البراغماتــي فيتعامــل مــع مناهضــة التطبيــع أو المقاومــة كأداة لتحقيــق مصلحــة شــخص أو حــزب أو نظــام يريــد أن 

يحســن شــروط البيــع والشــراء، أو شــروط علاقتــه مــع الطــرف الأمريكي-الصهيونــي.  
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وقــد يلتبــس الفــرق بيــن المنظوريــن فــي الواقــع، خاصــة إذا كان أصحــاب المنظــور البراغماتــي يقدمــون 
التضحيــات ويتعرضــون للهجمــات الإعلاميــة أو غيــر الإعلاميــة مــن الطــرف الأمريكي-الصهيونــي، أو إذا 
كانــوا أكثــر تأثيــراً فــي الميــدان مــن أصحــاب المنظــور المبدئــي المفتقديــن للتنظيــم والمــوارد كمــا هــي 

الحــال اليــوم.  

فلنأخــذ أمثلــة عمليــة: لا تــزال المملكــة العربيــة الســعودية ترفــض حتــى الآن إســقاط المقاطعــة مــن الدرجــة 
الأولــى ضــد الكيــان الصهيونــي رســمياً، وتقــوم »مبــادرة الســلام العربيــة« التــي تبنتهــا الجامعــة العربيــة 
عــام 2002، التــي تشــكل المملكــة مظلتهــا الأساســية، علــى مبــدأ »التطبيــع مقابــل انســحاب صهيونــي مــن 
أراضٍ محتلــة عــام 67«.  للعلــم، مبــادرة الأميــر فهــد فــي بدايــة الثمانينيــات، قبــل أن يصبــح ملــكاً، التــي ثبتتهــا 
الجامعــة العربيــة رســمياً بعــد العــدوان الصهيونــي علــى لبنــان عــام 1982 فــي »مقــررات قمــة فــاس«، كانــت 
تقــوم علــى نفــس مبــدأ التطبيــع العربــي والإســلامي الشــامل مقابــل بعــض التنــازلات الصهيونيــة )مقــررات 
قمــة أنابوليــس عــام 2007( التــي لا يــزال الصهاينــة يرفضــون تقديمهــا لأنهــم يريــدون استســلاماً كامــلًا غيــر 

مشــروط.   

شــئنا أم أبينــا ثمــة مقاومــة مــا للتطبيــع مــن الدرجــة الأولــى هنــا، لكــن تحــت أي ســقف؟  ومــن أجــل تحقيــق أي 
برنامــج سياســي؟  وهــي »مقاومــة« غيــر ثابتــة طبعــاً، بدلالــة اختــراق بنــدر بــن ســلطان لهــا وغيــره للتنســيق مــع 
العــدو الصهيونــي ضــد ســورية، لكنهــا موجــودة حتــى الآن ولا نســتطيع إنكارهــا.  فهــل نقــول هنــا أن شــيئاً 
مــن مقاومــة التطبيــع افضــل مــن لا شــيء؟  أم نقــول أنهــا مقاومــة غيــر مبدئيــة للتطبيــع، تقــود موضوعيــاً 
للتطبيــع، وتنطلــق مــن الاعتــراف بحــق الكيــان الصهيونــي بالوجــود وبحــدوده الآمنــة، ومــن الســعي لإيجــاد 
موطــئ قــدم بشــروط أفضــل قليــلًا فــي الترتيبــات الأمريكية-الصهيونيــة للمنطقــة؟  ومــا الفــرق الحقيقــي 
والجوهــري بيــن مثــل هــذا الموقــف وبيــن الحــركات والقــوى التــي تمــارس مقاومــة التطبيــع، أو المقاومــة 
المســلحة فــي بعــض الأحيــان، مــن أجــل دويلــة فلســطينية فــي حــدود الـــ67 تحــت ســقف »القــرارات الدوليــة« 
التــي تعتــرف بحــق الكيــان الصهيونــي بالوجــود وبالحــدود الآمنــة، وتعتــرف بالتالــي بالترتيبــات الأمريكيــة-

الصهيونيــة للمنطقــة ســوى أنهــا تريــد لنفســها مقعــداً أو موقعــاً بشــروط أفضــل قليــلًا فيهــا؟

مثــال آخــر: حركــة الـ«بــي دي أس« فــي الغرب تنطلق فــي الدعوة لمقاطعة الكيــان الصهيوني من منطلق: 
1( اعتبــار المقاطعــة بديــلًا ســلمياً للعمــل المســلح، 2( العمــل لإزالــة »العنصريــة« مــن الكيــان الصهيونــي، 
3( وصــولًا إمــا »لدولتيــن لشــعبين« أو »لإســرائيل لكافــة مواطنيهــا«، 4( بالتعــاون بيــن الغــزاة »التقدمييــن« 

والنشــطاء الفلســطينيين والدولييــن.  

مــرة أخــرى، ثمــة جهــود ملموســة لا يمكــن إنكارهــا لمقاطعــة الكيــان الصهيونــي فــي الغــرب تديرهــا حركــة 
»البــي دي أس«، لكــن تحــت أي ســقف؟  ومــن أجــل تحقيــق أيــة برنامــج سياســي؟؟
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مــن الواضــح أن برنامــج حركــة »البــي دي أس« هــو برنامــج يقــوم علــى: 1( الاعتــراف بحــق الكيــان الصهيونــي 
بالوجــود، 2( الدعــوة للتعايــش الســلمي بيــن الغــزاة وأصحــاب الأرض الأصلييــن، 3( التركيــز علــى منتجــات 
الاحتــلال مثــل العنصريــة وتجاهــل الأســاس وهــو حقيقــة الاحتــلال البشــعة علــى كل أرض فلســطين، 4( 
تحييــد مســألة هويــة الأرض، المحــور الرئيســي للصــراع، ومــا إذا كانــت عربيــة أم يهوديــة.  عليــه يمكــن أن 
نقــول بــكل أريحيــة أن برنامــج حركــة »البــي دي أس« هــو بالمحصلــة برنامــج تطبيعــي، لا بــل أنــه اختــراق 

ــع.  ــة التطبي ــة مناهض ــي لحرك تطبيع

هــل يعنــي ذلــك أن حركــة »البــي دي أس« لا تســبب ألمــاً للكيــان الصهيونــي، كمــا تســبب مقاطعــة الســعودية 
)حتــى الآن( للكيــان الصهيونــي ألمــاً لــه، وكمــا تســبب لــه ألمــاً بعــض الفصائــل المســتعدة للتعايــش مــع 

الكيــان لــو قبــل هــو بتقديــم بعــض التنــازلات؟  

لا يمكــن أن ننكــر أن الكيــان الصهيونــي يعانــي مــن أي مقاطعــة أو مناهضــة سياســية أو عســكرية لــه، وأنــه 
ثقافــة  تحكمــه  الصهيونــي  الكيــان  أن  جــداً  محظوظيــن  كأمــة  لكننــا  ضدهــا.   تنتهــي  لا  صراعــات  يخــوض 
اســتعلائية متغطرســة تتطلــب الاستســلام غيــر المشــروط مــن المحيــط العربــي والإســلامي كشــرط مــن شــروط 

ــوة.   ــة الق ــى رهب ــاً عل ــه قائم ــرى نفس ــان ي ــة لكي ــة النهاي ــة بداي ــازلات جوهري ــر أي تن ــة تعتب ــي ثقاف ــوده، وه وج

مــن الطبيعــي إذن أن ندعــم أي مقاومــة أو مقاطعــة للعــدو الصهيونــي، مهمــا تضــاءل حجمهــا، لكــن دعــم 
الفعــل المقــاوِم أو المقاطِــع بالقطعــة شــيء، ودعــم الأجنــدة البراغماتيــة الملغومــة أحيانــاً لمــن يمــارس مثــل 
ذلــك الفعــل شــيء مختلــفٌ تمامــأً.  فمــن الطبيعــي مثــلًا أن نعتــز بإنجــازات الجيــش المصــري فــي حــرب الـــ73، 
لكــن لا يجــوز أن يقودنــا ذلــك لدعــم الأجنــدة المخترقــة لأنــور الســادات التــي أوصلتنــا لمعاهــدة كامــب ديفيــد، 
ومــن الطبيعــي أن نفتخــر بعمليــات ومعــارك المقاومــة الفلســطينية المعاصــرة ضــد العــدو الصهيونــي، أمــا 
تصريــف ذلــك سياســياً علــى شــكل دعــمٍ وتبــنٍ لقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وخطهــا السياســي الــذي 
أوصلنــا لاتفاقيــة أوســلو فمســألة مختلفــة تمامــاً، ويمكــن بســهولة تطبيــق المقيــاس نفســه علــى حركــة »البــي 

دي أس« أو علــى حركــة »حمــاس« فــي غــزة.

باختصــار، الاســتناد لمناهضــة تطبيــع ومقاطعــة أو حتــى مقاومــة لا تتبنــى برنامجــاً التحريــر والكفــاح المســلح 
وعروبــة كل فلســطين التاريخيــة يشــبه الاســتناد لحائــطٍ مائــل، وربمــا يســتغلها الطــرف الأمريكي-الصهيونــي 
لإجهــاض المناهضــة والمقاومــة الحقيقيــة، أو ربمــا يوظفهــا فــي الصراعــات ما بيــن الأجنحة المختلفة لمعســكر 
العــدو، حيــث تــرى بعــض تلــك الأجنحــة أن التخلــي عــن بضــع كيلومتــرات فــي الضفــة الغربيــة لا يــزال يتمســك 
بهــا اليميــن الصهيونــي بذرائــع توراتيــة )يراهــا أســاس مشــروعية وجــود الكيــان( أقــل أهميــة بكثيــر مــن المصلحــة 
الاســتراتيجية فــي الســيطرة الناعمــة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة علــى عمــوم الوطــن العربــي، وهــو تيــار 
يمكــن تحجيمــه بشــيء مــن المقاطعــة »الصديقــة«.  وهنــا قــد يجــد المندفعــون خلــف أصحــاب برامــج مناهضــة 
التطبيــع والمقاطعــة غيــر المبدئيــة أنهــم أصبحــوا وقــوداً لصفقــة تتناقــض تمامــاً مــع أهدافهــم ونواياهــم 
الوطنيــة الصادقــة إذا تغلــب اتجــاه الحمائــم علــى اتجــاه الصقــور فــي معســكر خصومنــا، والحمــد لله أن صقــور 

معســكر الأعــداء لا يزالــون يعصمــون الكثيــر مــن حمائــم مناهضــة الصهيونيــة مــن الزلــل.
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التطبيع بنوايا »حسنة«

وسام عبدالله

فــي كل مــرة تــردِ كلمــة تطبيــع، يعــود إلــى ذاكرتــي حــوار صغيــر جــرى أمامــي. 
كنــت أعمــل فــي فلســطين فــي إحــدى الصحــف، وكان مــن بيــن زميلاتــي 
ســيدة فاضلــة هــي عطــاف يوســف وهــي معتقلــة ســابقة أفــرجَ عنهــا بعــد 
تســع ســنوات مــن الاعتقــال.  وكانــت أرملــة لمناضــل، تربــي وحدهــا ولديــن 

ــر. ــن العم ــرة م ــا العاش ــغ أكبرهم يبل

كانــت العطلــة الصيفيــة علــى الأبــواب وعطــاف لا تــدري مــا تفعــل لولديهــا 
كــي يقضيــا العطلــة الصيفيــة دون أن يكونــا نهبــا للفــراغ أثنــاء غيابهــا فــي 
العمــل. طرحــت الأمــر علينــا عــلّ أحــدا منــا يعطيهــا حلا، فانبــرت إحــدى الزميلات 
ــن  ــا، م ــي حيف ــي ف ــم صيف ــى مخي ــا إل ــال أولاده ــا إرس ــا أن بإمكانه ــول له لتق
تلــك المخيمــات التــي تشــرف عليهــا إحــدى المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي 
رام الله بالتعــاون مــع فــرع آخــر للمؤسســة فــي »تــل أبيــب«.  مــا أن أكملــت 
الزميلــة جملتهــا حتــى انتفضــت عطــاف قائلــة كأن شــيطانا مسّــها: »تريديــن 
منــي أن أرســل أولادي إلــى مخيــم صيفــي يشــارك فيــه أطفــال مــن الكيــان 

الصهيونــي«؟؟ 

ردّت الزميلــة »لــم لا؟ أنــا أرســلت أولادي فــي الصيــف الماضــي، وعندمــا عــادوا 
كانــوا مســرورين جــدا وقالــوا لــي أن الوضــع طبيعــي جــدا«.

ردّت عطــاف: »هــذا هــو بالضبــط مــا لا أريــد لأولادي أن يشــعروا بــه... أن الوضــع طبيعــي جــدا... لا يــا عزيزتــي، أريدهــم أن 
يكبــروا وهــم موقنــون أن الوضــع غيــر طبيعــي، وأن الاحتــلال هــو وجــود لعــدو عليهــم مقاتلتــه حتــى التخلــص منــه، 
وتحريــر آخــر شــبر مــن فلســطين«.  وانهالــت عطــاف علــى زميلتنــا الأخــرى بــكلام مطــول عــن التطبيــع وغســل الدمــاغ 
الــذي يتعــرض لــه أولادنــا فــي مثــل تلــك النشــاطات،  ظلّــت زميلتنــا تســتمع صامتــة دون أن تنبــس ببنــت شــفة ثــم 

انســحبت بهــدوء. 

لــم يكــن الحــسّ الوطنــي ينقــص الزميلــة التــي أرســلت أولادهــا إلــى المخيــم التطبيعــي مــن قبــلُ، والدليــل علــى 
ذلــك أنهــا لــم ترســل أولادهــا إلــى المخيــم فــي ذلــك العــام ولا فــي الأعــوام التــي تلــت.  لكــن مــا كان ينقصهــا حتمــا 

هــو الوعــي بــأن مــا تفعلــه هــو تطبيــع مــع العــدو.

فــي حــادث مشــابه بــررت أمٌ أخــرى إرســال أولادهــا إلــى المخيــم بأنهــا تريــد لأطفــال »الإســرائيليين« أن يــروَا بأعينهــم 
بأننــا بشــر مثلهــم... ولســنا إرهابييــن كمــا يحــاول أهلهــم إقناعهــم، كمــا لــو أنّ مشــكلتنا مــع العــدو الصهيونــي 

تنحصــر فــي إقناعــه بأننــا لســنا إرهابييــن.
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لكــن المشــكلة الحقيقيــة أن الأمــر لا يقتصــر علــى البســطاء مــن النــاس، بــل يتعــداه إلــى عــدد كبيــر مــن مثقفينــا من 
شــعراء وأدبــاء ومثقفيــن يلبــون الدعــوات التــي توجههــا لهــم الســلطة الفلســطينية للمشــاركة فــي نشــاطات 
ــا مــا يطلــق عليــه اســم »المؤرخيــن الجــدد« دون  ثقافيــة مختلفــة، أو تلــك الحفــاوة التــي يقابــل بهــا بعــض مثقفين
ــراف بحــق »إســرائيل« فــي الوجــود ومنــح  ــر فــي أن مــا يطرحــه أولئــك المثقفيــن هــو اعت أن يتوقفــوا لحظــة للتفكي
تلــك  الجــزء الأكبــر والأفضــل مــن  الفلســطينيين قطعــة صغيــرة مــن الكعكــة )فلســطين(، مــع الحفــاظ علــى 
الكعكــة لصالــح »إســرائيل«.   ومــا زلنــا نذكــر الحفــاوة الفائقــة التــي قوبــل بهــا ميكــو بيليــد، نجــل الجنرال ماتــي بيليد، 
أحــد كبــار ضبــاط جيــش الاحتــلال الصهيونــي، وكتابــه »ابــن الجنــرال... رحلــة إســرائيلي فــي فلســطين«.  ووصــل الأمــر 
إلــى حــد اســتضافته مــن قبــل إحــدى المؤسســات الثقافيــة فــي عمــان والتــي أجــزم، بعــد نقاشــي مــع أحــد القائميــن 
عليهــا، أنهــا لــم تــدرك البعــد التطبيعــي الحقيــر، لا فــي الكتــاب ولا لــدى كاتبــه.  مــا ســبق كلــه، نمــاذج للتطبيــع تبــدو 
لممارســيها أعمــالا عاديــة جــدا، أو حتــى تدعــم القضيــة الفلســطينية، رغــم أن الواقــع يشــير إلــى عكــس ذلــك تمامــا. 

هــؤلاء الصغــار غيــر مســؤولين عــن التطبيــع الــذي قامــوا بــه، فالأهــل هنــا يتحملــون كامــل المســؤولية عمــا حــدث 
ويحــدث، إنّ عبــارة »كان كل شــي عاديــاً« عبــارة مدمــرة... تســاوي مــا بيــن المجــرم الــذي يحتــل الأرض والفلســطيني 
الخاضــع للاحتــلال والقهــر.  كمــا أن الرغبــة فــي تحســين صورتنــا أمــام هــذا المجــرم، تفتقــر إلــى حــد كبيــر مــن الثقــة 
بالنفــس والإيمــان بعدالــة قضيتنــا.  لمــاذا علينــا إقنــاع الآخــر المغتصــب بأننــا بشــر مثلــه لنــا حقــوق فــي حيــن لا يرانــا 
هــو كذلــك؟ ومــا جــدوى إقناعــه بأننــا غيــر إرهابييــن ومســالمين إذا كان ذلــك لــن يغيــر شــيئا مــن تصرفاتــه تجاهنــا ولــن 

يعيــد لنــا أرضنــا الســليبة؟؟؟ 

وإذا كان الصغــار لا يتحملــون مســؤولية مــا وافــق عليــه أهلهــم، فــإن المثقــف يتحمــل المســؤولية كاملــة عمــا يقــوم 
بــه.  والمقولــة التــي يســتند إليهــا هــؤلاء بأنهــم يذهبــون إلــى مناطــق الســلطة الفلســطينية فقــط تســقط تمامــا 
مــا أن يلقــوا نظــرة علــى تصريــح الزيــارة الــذي ســيدخلون بموجبــه إلــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة )وفلســطين 
كلهــا محتلــة ولــو كابــر البعــض منهــم، فالســلطة لا ســلطة لهــا(، فالتصريــح صــادر عــن »جيــش الدفــاع الإســرائيلي« 
)الدفــاع عــن مــاذا وضــد مــن؟؟؟( ومــن يســمح لــه بالدخــول هــو جنــدي »إســرائيلي«، حتــى وإن كان مــن تســلم منــه 
جــواز الســفر رجــل »أمــن« فلســطيني. فالســلطة لا تعــدو أن تكــون واجهــة تقــوم بعمــل المراســل لــدى الســلطات 
الصهيونيــة.  وكل مــن يقــوم بزيــارة لأراضــي المحتلــة لا بــد وأن يــدرك ذلــك.  وإذا كنــا نغفــر لبعــض البســطاء 
انخداعهــم، وظنّهــم بــأنّ مــا يقومــون بــه أمــر لا يضــر بالقضيــة، فإنــه لا يمكــن إعفــاء المثقــف الــذي يــزور الأراضــي 
المحتلــة مــن المســؤولية، ويمكــن القــول بصــوتٍ عــالٍ أنــه شــخص يمــارس التطبيــع شــاء أم أبــى.  فالمثقــف 
الحقيقــي الأصيــل ينبغــي لــه أن يمثّــل القيــم الحقيقيــة للنضــال.  فهــو مــن يحمــل رايتهــا وصاحــب الــدور الريــادي 
فــي الدفــاع عنهــا، وعندمــا يســقط هــذا المثقــف فــي هــوّة التطبيــع يســقط ركــن مهــم مــن أركان حمايــة القضيــة 

والحفــاظ عليهــا.

تكمــن المشــكلة فــي أن هــذا النــوع مــن التطبيــع مخــادع ويحتاج إلــى وتيرة عالية مــن الوعي ليتجنب المــرء الوقوع 
فــي حبائلــه.  ويمكــن لنــا ببســاطة تجنّــب الوقــوع فــي مثــل هــذا الخطــأ الجســيم بالعــودة إلــى قاعــدة بســيطة 
يجــب أن تحكــم كل تصرفاتنــا تجــاه العــدو الصهيونــي وهــي أنّ »الحفــاظ علــى حاجــز العــداء إزاء التواجــد اليهــودي 
علــى أرض فلســطين هــو جوهــر مقاومــة التطبيــع«، ويجــب أن يظــل هــذا الحاجــز قائمــاً ويجــري تعزيــزه باســتمرار، كمــا 
يقــول د. إبراهيــم علــوش فــي مقــال بعنــوان »متــى تكــون زيــارة فلســطين تطبيعــا مــع العــدو الصهيونــي« ونشــر 

علــى موقــع الصــوت العربــي الحــر )2013/5/13(.
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حوارات حول حملة »اسِتحِ« 

نور شبيطة 

منــذ انطلقــت حملــة »اســتحِ« لمقاطعــة المنتجــات الصهيونيــة قبــل 
أقــل مــن ســنتين بقليــل وحتــى اللحظــة، وأنــا كعضــو في الحملــة أدخل 
فــي حــوارات حولهــا مــع الأصدقــاء، وفــي المجتمــع، وكنــت أتعامــل مــع 
الأســئلة الاســتنكارية التــي تنتهــي بعلامــة تعجــب علــى أنهــا تنتهــي 
بعلامــة اســتفهام، وأجيــب عنهــا مــا وســعني، وإذا لــم أســتطع تقديــم 
إجابــة شــافية كنــت أبحــث عنهــا، وفــي هــذا المقــال سأســتعرض بعــض 

هــذه الأســئلة، ومــا ينتــج عنهــا مــن إجابــات وأفــكار. 

أنــه كان مــن الأفضــل  تــرى  ألا  * كــم هــذا الاســم مســتفز، وصدامــي، 
كســب النــاس لطرفنــا بــدلا مــن تنفيرهــم بهكــذا كلمــة تنطــوي علــى 

اتهــام بقلــة الحيــاء؟! 
ــاه  فــي الحقيقــة لــم نخســر النــاس ولــم نصــادف أحــدا يعتقــد أن اســم الحملــة مســيء مــن الجمهــور العريــض الــذي التقين
فــي الشــارع، لأننــا وإن كنــا جعلنــا اســم الحملــة مباشــرا، ويذهــب للنهايــة فــي الفكــرة، فقــد كان حديثنــا مــع النــاس نقاشــا 
عقلانيــا غالبــا، وأحيانــا نتطــرق للعاطفــة أو حتــى الديــن، نتنــاول خلالــه أضــرار التطبيــع لاســيما الاقتصــادي منــه.  وهــذا جنبنــا أن 
يحمــل اســم الحملــة علــى محمــل الفظاظــة والوعــظ، لأن الجمهــور بطبيعتــه يــدرك أن الكلمــة موجهــة ضــد المطبعيــن، أو 
الهازئيــن بفكــرة المقاطعــة، وليــس ضــد الجمهــور العريــض، بــل إنهــم أدركــوا بداهــة أنهــا كلمــة يطلــب منهــم أن يوجهوهــا 
للمطبــع، لاســيما وأننــا ومنــذ الانطلاقــة كنــا نتوجــه للتاجــر المطبــع ممــا قــدم ســياقا واضحــا للاســم، ذلــك عــدا عــن كونهــا 
لا تعتبــر إســاءة إذ إن الحيــاء خلــق حميــد، حتــى أن قنــاة فضائيــة دينيــة اختطفــت الاســم بعــد أقــل مــن شــهر علــى انطــلاق 
الحملــة، لتعلــن حملــة وعظيــة بالاســم نفســه، وقــد ابتعدنــا عــن »نظريــة المؤامــرة« وعزونــا ذلــك لكونــه اســما موفقــا حســب 
المقاييــس الإعلاميــة، فهــو يشــد الانتبــاه ويعلــق فــي الذاكــرة، ويحمــل إجمــال الفكــرة فــي أقــل عــدد من الحــروف، أعنــي بإجمال 
الفكــرة أن نشــد علــى يــد مــن يقاطــع ونقــول لــه: أنــت علــى حــق فــلا داع لأن تخجــل مــن كونــك مقاطعــا للبضائــع الصهيونيــة، 
وأن نقــول لمــن لا يــرى جــدوى للمقاطعــة: إن لــم تقاطــع بســبب اعتقــادك بجــدوى المقاطعــة فافعــل ذلــك بدافــع الحيــاء مــن 

دم الشــهداء أو مــن قومــك أو مــن عقلــك أو مــن الله.
 

* نحــن نعيــش فــي ظــل أنظمــة مطبعِــة، والأجــدى هــو توجيــه الخطــاب ضــد الأنظمــة، فــألا تــرون عبثيــة مــا فــي هكــذا حمــلات، 
إذ إن قــرارا ســياديا واحــدا يفعــل مــا لا تســتطيع فعلــه مئــة حملــة؟! 

صحيــح أن القــرار الســيادي يفعــل مــا لا تفعلــه الحمــلات الشــعبية، وفــي ظــل غيــاب هكــذا قــرار، لابــد أن تنــوب عنــه العاطفــة 
القوميــة لــدى الجمهــور، ففــي دولــة عربيــة مقاطعــة كســورية مثــلا، ســيكون مــن العبــث إطــلاق حملــة كحملتنــا فــي الشــارع، 
لكــن فــي دولــة عربيــة كالأردن تصبــح حمــلات المقاطعــة الشــعبية ضــرورة موضوعيــة تفــرض نفســها، فهــي مســؤولة 
عــن تحريــك هــذه العاطفــة القوميــة، والشــعور المســؤول لــدى الأفــراد والجماعــات فــي المجتمــع العربــي الأردنــي، وهــذا 
فــي الحقيقــة أكثــر رفضــا لأنظمــة المطبعــة مــن مهاجمتهــا دون تبيــان الســبب، فهــذا يعفينــا مــن الدخــول فــي مغالطــة 
ــا  ــرر وجوده ــي مب ــا ف ــة وتضربه ــة الوظيفي ــرج الأنظم ــي تح ــة، الت ــة المركزي ــى القضي ــلطا عل ــوء مس ــى الض ــخصنة ويبق الش
الوظيفــي، دون أن نقــع فــي مطــب »الربيــع العربــي« الــذي أحــل الفــرع محــل الأصــل، وانســاق لخطــاب ليبرالــي أو إســلاموي 
وفقــد بوصلتــه حتــى بلــغ بــه إلــى التحالــف مــع القــوى الإمبرياليــة الداعمــة للصهيونيــة، وحتــى مــع الصهيونيــة ذاتهــا، فهــذه 
ــة  ــوب بوصل ــة، وتص ــة المطبع ــع الأنظم ــذري م ــض الج ــير للتناق ــي، وتش ــاوم حقيق ــي مق ــس لوع ــبيهاتها تؤس ــة وش الحمل

المجتمــع التــي شــوش عليهــا الإعــلام، باتجــاه أن نتوحــد ضــد عدونــا لا أن نتقاتــل فيمــا بيننــا لصالــح الأعــداء. 
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* حمــلات المقاطعــة تقــدم تنفيســا للغضــب الشــعبي وتمنــع تحولــه لصــورة عنفيــة فاعلــة ضــد المحتــل، أليــس هــذا مــا تفعلــه 
الحملــة فتقــدم للنــاس شــعورا بأنهــم قامــوا بواجبهــم؟! 

بالفعــل إن بعــض الحمــلات تقــدم المقاطعــة كبديــل للكفــاح المســلح، ولهــذا حرصنــا ومنــذ اللحظــة الأولــى علــى التوكيــد وإعــادة 
التوكيــد علــى أن حملــة »اسِــتحِ« تــرى المقاطعــة علــى أنهــا فعــل ظهيــر ومكمــل للمقاومــة المســلحة وليســت بديــلا عنهــا، وهــذا 
فــي الحقيقــة واضــح فــي اســم الحملــة، فــرد المقاطعــة للحيــاء ورفــض المشــاركة فــي مهزلــة التطبيــع، يضعهــا فــي مقــام أدنــى 
مــن العمــل المســلح الــذي يدخــل فــي المقاومــة، وكلاهمــا فــي نظــري شــخصيا أدنــى مقامــا مــن امتــلاك مشــروع عربي حــي، ينتقل 
مــن المقاومــة والدفــاع إلــى الهجــوم.  وهــذا فــي الحقيقــة لــم يــأت عفــو الخاطــر، فنحــن نراقــب مــا يســمى بالمقاومــة الشــعبية 
الســلمية، التــي تنطــوي علــى تطبيــع مــن أخطــر الأنــواع، والحمــلات المنطلقــة مــن الغــرب لمقاطعــة مــا يســمونه »إســرائيل« 
بســبب ســلوكها العنصــري فحســب، بحيــث لــو تغيــر ســلوكها لصــارت مقبولــة، ناســين أو متناســين أن الكيــان الصهيونــي كلــه 
ــا عليــه بالدعــوة لمقاطعــة الصهاينــة كلهــم لا منتجــات المغتصبــات  حــدث عنصــري وكلــه وجــود ظالــم وغريــب، وهــذا مــا أكدن
الصهيونيــة فحســب كمــا تفعــل حملــة »بــي دي اس«، وهــذا مــا التقطــه الإعــلام الصهيونــي وأشــار لــه بصراحــة بعــد أن لاحــظ أننــا 

ندعــو لمقاطعــة المنتجــات التــي تنتــج فــي الأردن بــرأس مــال صهيونــي. 

* هذه نشاطات رائعة، لماذا لا يعُلن عنها كما يجب؟ لماذا هذا الغياب عن الإعلام؟! 
انطلقــت حملــة »اســتحِ« فــي الأصــل مــن اللجنــة الإعلاميــة فــي جمعيــة مناهضــة الصهيونيــة والعنصريــة، وفــي صفوفنــا عــدد 
مــن الناشــطين الذيــن لهــم خلفيــة إعلاميــة مــن كتــاب أو صنــاع أفــلام ومصممــي غرافيــك، وبذلــك فهــي لــم تغفــل الجانــب 
الإعلامــي أبــداً، فــكل نشــاط قامــت بــه الحملــة كان يســبقه ويليــه ويتزامــن معــه جهــد إعلامــي نوعــي، مــن إنتــاج المــواد التحضيريــة 
كالملصقــات أو المنشــورات مثــلا، إلــى إصــدار مــادة ســمعية بصريــة )ڤيديــو( ذات جــودة عاليــة ونشــرها علــى الشــبكة، مــرورا 
بالتصويــر وتحريــر خبــر صحفــي وإرســاله لــكل الجهــات الإعلاميــة عبــر البريــد الإلكترونــي، فــلا يمكــن القــول أننــا مقصــرون أو نتعمــد 
الغيــاب عــن الإعــلام.، إنمــا كثيــراً مــا يتعمــد الإعــلام الغيــاب عنــا.  كذلــك لا يتــاح دائمــا تبليــغ الصحافــة بالنشــاط قبــل انتهائــه حتــى 
لا يحتــاط التجــار المطبعــون أو أصحــاب الشــركات، وهــذا شــيء معــدوم الأثــر فــي مقابــل الجهــد المبــذول إعلاميــا، بيــد أن الإعــلام 
الأردنــي لــم يبــرح كونــه أداة فــي يــد الســلطة أو بعــض الحــركات السياســية، وهــو بذلــك يتعامــل بموســمية مع تغطية النشــاطات، 
ولا يغفــل المراقــب عــن ملاحظــة هــذه الموســمية المتعلقــة بالظــرف السياســي، فكمــا يغُيّــب اعتصــام »جــك« الأســبوعي عــن 
الإعــلام، فليــس عجيبــا تغييــب ذكــر بعــض النشــاطات للحملــة أو لغيرهــا مــن النشــاطات المناهضــة للتطبيــع، فالصحافــة التــي 
تترجــم يوميــا عــددا كبيــرا مــن المقــالات فــي الصحــف العبريــة بحجــة »اعــرف عــدوّك« تضيــق بنشــر أخبــار الحملــة، وعندمــا تتصــدى 
قنــاة فضائيــة لعمــل تقريــر عــن الحملــة فإنهــا تفاجؤنــا باســتضافة إحــدى الجهــات السياســية بعُيــد التقريــر فــي تجييــر واضــح لجهــد 
الشــباب القائــم علــى الحملــة، لكننــا نصــل للنــاس بشــتى الطــرق وأهمهــا النــزول المباشــر للشــارع، والإعــلام المجتمعــي الــذي 

يشــكل متنفســا جيــدا لنــا. 

* نشاطاتكم موسمية وليست دائمة، وتحتكرونها فلا يشارك بها أحد جديد، لماذا هذا الإقصاء؟! 
أغلــب نشــاطات »اســتحِ« ســبق وأن أعلــن عنهــا قبــل حدوثهــا، ولــم يتــم اســتبعاد أي مشــارك مــن أي جهــة كانــت، وقــد كانــت بعــض 
نشــاطات »اســتحِ« منســقة مــع قــوى أخــرى، منهــا اعتصــام وزارة الزراعــة الأردنيــة فــي 2013/4/17، فنحــن نؤمــن أن العــداء مــع الصهاينــة 
يوحدنــا جميعــا، وهــذا موثــق ويمكــن الاطــلاع عليــه ببحــث بســيط علــى محــركات البحــث، أمــا عــن الموســمية فــإن الحملــة منــذ 
انطلاقهــا تعمــل حســب أولويــات وإحداثيــات فتســتغل التوقيــت الأصلــح للتحــرك باتجــاه مــا )الزراعــة/ الســياحة/ المنســوجات/ 
ــرا بــه مــن بــاب حســن التدبيــر، لكــن وكمــا  الجمهــور ... إلــخ(، وهــذا مســتمر ودائــم وغيــر متعلــق بالظــرف السياســي، وإن كان متأث
أســلفت فــي الجــواب عــن »الســؤال« الســابق، الأجهــزة الإعلاميــة هــي التــي تتعامــل مــع تغطيــة نشــاطات »اســتحِ« بموســمية، 
لغايــة فــي نفــس »جيكــوب«، ونحــن نعمــل علــى تجــاوز ذلــك، ونســعى لإقامــة اتصــال مباشــر مــع الجمهــور. كذلــك فطالمــا وصلتنــا 
معلومــات مــن الأهالــي لفضــح نشــاطات تطبيعيــة مــن حيــن لآخــر، ونحــن بالنهايــة حملــة شــعبية ميدانيــة وإن كانــت لا تســتنكف 

عــن الظهــور فــي المنابــر الإعلاميــة عندمــا يتــاح لهــا ذلــك. 
لمتابعــة نشــاطات الحملــة، تابعــوا صفحــة )جمعيــة مناهضــة الصهيونيــة والعنصريــة( علــى فيســبوك، فهــي الصفحــة الرســمية 
للحملــة، وليــس للحملــة صفحــات خاصــة، والصفحــات التــي اســتغلت اســم »اســتحِ« علــى فيســبوك لا تمثــل الحملــة، وإن كنــا لا 

نحاربهــا وعلــى اســتعداد للتعــاون معهــا لأننــا نســعد بــأي نشــاط مناهــض للصهيونيــة والتطبيــع.
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جبهة التحرير العربية

صالح البدروشي

عندمــا نقــول أن الأمــة العربيــة، كمــا الشــعوب الأفريقيــة وبعــض الآســيوية، تعيــش فــي عصــر ليــس بعصرهــا، فــإن ذلــك 
يعنــي أنهــا تعيــش فــي عصــرٍ لا تمتلــك شــيئاً مــن ناصيــة أدواتــه الحضاريــة والعلميــة والصناعيــة ومختلــف تقنياتــه الإعلاميــة 
والمعلوماتيــة والمنظوماتيــة والدفاعيــة علــى الرغــم مــن أنهــا تســتهلك مــن كل ذلــك.  هــذا يعنــي ببســاطة أن التقــدّم 
العلمــي والصناعــي لبقيــة العالــم جعــل الهــوّة بينــه وبيــن الأمــة العربيــة تقُــاس بعشــرات الســنين.  وبعــض الــدول التــي 
اســتفاقت وأرادت التــدارك تكاتفــت فيمــا بينهــا لتســرع خطواتهــا ومعــدّلات نموّهــا، مثــل البرازيــل والهنــد وجنــوب افريقيــا 
ــا الوعــي بأنــه لا وقــت لدينــا نضيّعــه فــي الخلافــات  ... هــذا الفــارق الكبيــر بينهــم وبيننــا، والــذي نســمّيه تخلّفــاً، يســتوجب منّ
والصراعــات الداخليــة التــي لا تنتهــي والتــي تســتنزفنا وتلُهينــا عن مســيرة التــدارك واللحاق بركــب التقدّم العلمــي والحضاري.

فــي هــذا الســياق تجــدر الملاحظــة بــأن اللعبــة الحزبيــة علــى شــاكلة الديمقراطيــة الغربيــة هــي تــرف ومضيعــة للوقــت والجهــد 
لأنّ المجتمعــات الغربيــة اســتكملت خطــوات كبيــرة فــي مســيرة البنــاء العلمــي والصناعــي والمؤسســاتي مســتغلّة الرفــاه 
الــذي وفّرتــه مــن نهبهــا لخيــرات الشــعوب الاخــرى فــي المســتعمرات حيــث صــدّرت الديكتاتوريــة والظلــم وســرقت المــوارد 
والخيــرات.  ولعــل خيــر دليــل علــى كــذب هــذه الــدول الديمقراطيــة »العريقــة« هــو أنهــا كانــت لا تدعــم إلّا الأنظمــة الدكتاتوريــة 
التــي لا تحمــل مشــروعاً وطنيــاً مثــل نظــام آل ســعود وأنظمــة الخليــج والنظــام الملكــي فــي المغــرب والأردن وليبيــا والنظــام 
الاســتبدادي فــي تونــس، ومــا يربــط هــذه الأنظمــة هــو الاســتبداد والعمالــة للاســتعمار وغيــاب المشــروع النهضــوي الوطنــي 

ولــو كان الغــرب يؤمــن بقيــم الحريــة والديمقراطيــة لدافــع عنهــا فــي هــذه الــدول، لأن المبــادئ لا تتجــزأّ. 

كمــا تجــدر الملاحظــة بــأن بعــض الانظمــة الوطنيــة التــي بــرزت إثــر معــارك التحريــر مــن الاســتعمار ســارت بهــذا الاتجــاه بشــكل 
يــكاد يكــون فطريــاً، حيــث أنهــا، حتــى وإنْ لــم تحســن إدارة هــذا الملــف، تنبّهــت إلــى عــدم جــدوى اللعبــة الحزبيــة علــى شــاكلة 
الديمقراطيــة الغربيــة وخاصــة فــي ظــروف التخلّــف الشــديد وانتشــار الأميــة فــي وطننــا إثــر الحقبــة الاســتعمارية.  فالبعــض 
عمــلَ علــى مــا سُــمّي بـ«تأميــم الصــراع الداخلــي« حيــث الجميــع يشــارك فــي عمليــة البنــاء مــن أجــل البلــد ككلّ ورايــة البلــد، 
وليــس مــن أجــل الأحــزاب، ورايــات الأحــزاب، والبعــض الآخــر ســار باتجــاه العمــل الجبهــوي وضــمّ الأحــزاب علــى أســس تقدّميــة 
ــم  ــي تقيي ــوض ف ــي.  ودون الخ ــراع الداخل ــاء الص ــة إلغ ــر ومحاول ــة والتحري ــاء والتنمي ــة البن ــى عملي ــود عل ــز الجه ــاولا تركي مح
أوجــه النجــاح والفشــل فــي التجــارب الســابقة، فــإنّ مــا يعنينــا هنــا هــو التوجّــه الطبيعــي نحــو عــدم تشــتت الجهود حيــن تكون 
الهــوّة التــي نريــد اجتيازهــا كبيــرة جــدّا، أو عندمــا يكــون الخطــر الــذي يداهمنــا ونريــد مواجهتــه خطــرا كبيــرا يســتوجب توفيــر كلّ 
الجهــود وتوجيههــا بنفــس الاتجّــاه، وتأجيــل الصراعــات الداخليــة فيمــا عــدا الصــراع حــول الموقــف الجــذري مــن الاحتــلال، وهــذا 
مــا شــهدناه بوضــوح فــي مثاليــن رائعيــن، المثــال الاوّل كان عندمــا وقــع احتــلال فيتنــام وتقســيمها فثــار الجميــع فــي حركــة 
واحــدة هــي حركــة تحريــر فيتنــام التــي اســتطاعت ان ترفــض كلّ عــروض التفــاوض المنقــوص وانتصــرت علــى فرنســا ثــمّ علــى 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحــررت ووحــدت فيتنــام بقــوّة الســلاح.  والمثــال الثانــي هــو شــعبنا العربــي فــي الجزائــر لمّــا ثــار 
لتحريــر الجزائــر إذ تشــكّل فــي حركــة واحــدة هــي جبهــة التحريــر الجزائريــة التــي نجحــت فــي إرغــام المســتعمر الفرنســي علــى 

الرحيــل بقــوّة الســلاح أيضــا.

ولو أن الاستعمار لجأ مبكّرا لسلاح »الربيع العربي« والثورات الملوّنة وعمل على تقسيم وتفتيت التنظيمات والحركات من 
الداخل، ربما يكون قد تمكّن من تأخير تحرير فيتنام والجزائر إلى الآن، كما حصل مع حركة تحرير فلسطين التي تمّ اختراقها..  
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... فحيــن تنظــر إلــى حــركات التحريــر الفلســطينية التــي تحمــل عناويــن المقاومــة الفلســطينية وتتمعّــن فــي علاقاتهــا فيمــا 
بينهــا تبــدو وكأنهــا لا تمتلــك هدفــاً جغرافيــاً واحــداً تســعى إلــى تحريــره كأنهــا واحــدة لتحريــر الفلبيــن والأخــرى حركــة تحريــر 
ــر افغانســتان و... فهــذه فتــح وهــذه حمــاس وهــذا الجهــاد الاســلامي وهــذه الجبهــة الشــعبية والقيــادة  اوغنــدا والثالثــة لتحري
ــر تتطلّــب، بــل تفــرض  العامــة وفتــح الانتفاضــة والجبهــة الديمقراطيــة ومختلــف باقــي المجموعــات ووو... إنّ معركــة التحري
وتحتّــم وحــدة التنظيــم، العســكري بالأخــصّ، وبمــا أن قضيــة التحريــر تســمو فــوق كلّ القضايــا فــإن أي فريــق يتمسّــك برايتــه 
الحزبيــة ولا يقبــل أن ينصهــرَ فــي جبهــة واحــدة موحّــدة للتحريــر لا يمكــن ان يكــون إلّا معاونــا للمشــروع الصهيونــي بإضعافــه 
لقــدرات التحريــر، ولا يختلــف كثيــرا مــن حيــث النتيجــة عــن المنخرطيــن فــي المشــروع التســووي الاستســلامي.  إنّ تحريــر 
فلســطين لا يحتمــل أكثــر مــن تنظيــم عســكري واحــد، ومــن يقــول غيــر ذلــك لا يعتبــر أن التحريــر هــو الأولويــة القصــوى ولكــن 
لونــه الحزبــي والسياســي هــو الأهــمّ أو تلبيــة طموحاتــه الزعامتيــة أو المصلحيــة الضيّقــة فليســت فلســطين بالنســبة لهــم 
أكثــر مــن مجــردّ شــعار.  وقــد نلمــس بعضــاً مــن ذلــك عندمــا نجــد فصائــل تحمــل عنــوان المقاومــة وتعقــد صفقــات هدنــة مــع 

العــدوّ بعشــرات الســنين ...

إنّ تعــدد الأحــزاب والحــركات فــي حالــة التخلّــف الشــديد أو الاحتــلال يؤثـّـر فــي توزيــع الجهــد النضالــي، فالتعــدد والتنــوع هما من 
مقومــات التقــدّم والإبــداع فــي التجربــة الإنســانية ككل، لكنهمــا فــي حالــة الأحــزاب العربيــة وحــركات التحريــر تشــتتٌ وتشــرذمٌ 
أقــرب لمقوّمــات التعطيــل بســبب الصــراع بيــن الأطــر ناهيــك عمّــا تســتنزفه هــذه التنظيمــات المتعــدّدة مــن إمكانيــات.  
ومــا نفــور الجماهيــر مــن العمــل الحزبــي والتنظيمــي إلّا نتيجــة للظواهــر الســلبية لتجربــة الأحــزاب العربيــة، حيــث لا تنتهــي 

الصراعــات ولا يلمــس المواطــن أي تقــدّم باتجــاه حــلّ مشــاكل الوحــدة والتحريــر وإزالــة التخلّــف.

إن عمــق وخطــورة الآثــار الســلبية للتشــظّي تتأكّــد بمــا نشــهده اليــوم علــى صعيــد التنظيمــات السياســية »القوميــة« فــي 
الوطــن العربــي والتــي تحمــل نفــس العنــوان المكــررّ عــدة مــراّت فــي القطــر الواحد مثل عشــرات الفصائــل البعثيــة المختلفة 
فــي الوطــن العربــي، وأكثــر مــن عشــرة أحــزاب ناصريــة فــي مصــر وحدهــا، وعــدد أحــزاب لبنــان القوميــة الأكثــر مــن عــدد أســماء 
قــراه ومدنــه، وكذلــك الأمــر بالنســبة للتنظيمــات والفصائــل المســلّحة التــي تســمّي نفســها حــركات تحريــر وهــي متعــدّدة 
فــي ليبيــا وكذلــك بالعــراق ناهيــك عــن حــركات تحريــر فلســطين كمــا أســلفنا.  وفــي الحقيقــة هــذا التشــظّي وليــس التعــدّد 

هــو الســبب فــي الوهــن الــذي يعتــري حركــة النضــال القومــي.

ومــن بيــن الأســباب الكامنــة وراء هــذا التشــتت وهــذه »التعدديــة« نجــد مــا هــو خارجــي مثــل محــاولات العــدو التــي لــم تتوقّــف 
فــي اختــراق التنظيمــات المقاوِمــة مــن الداخــل لتشــجيع تصدّعهــا وانقســامها، ومنهــا مــا هــو داخلــي كالأمــراض التــي تنخــر 
معظــم التنظيمــات القوميــة والتــي لا تنســجم بتاتــا مــع هــدف التحريــر الــذي يتطلّــب حتمــا مــن مُتَبنِّيــه أن يكونــوا علــى قلــب 
رجــل واحــد أي فــي جبهــة متماســكة تحَُيّــد فيهــا كل الصراعــات والتناقضــات و تؤجــل لمــا بعــد التحريــر وليــس فــي شــكل تجمّع 

مربعّــات وكتــل متصارعــة تــؤدي كل حيــن وآخــر إلــى انقســامات لا تنتهــي وتشــكّل مصــدر قــوّة لأعدائنــا.

لماذا جبهة؟

بنــاءً علــى مــا تقــدّم فــإن الأمّــة العربيــة بحاجــة إلــى »جبهــة للتحريــر«، والعمــل الجبهــوي بالنســبة لقضيــة التحريــر يختلــف عــن 
العمــل الجبهــوي العــادي باعتبــار أن هــدف حريــة واســتقلال الوطــن مقــدّس وأســمى مــن كل الأهــداف، لأنه يحقّق كســر جميع 
القيــود التــي تكبّلنــا وتشــكّل حاجــزا يحــول بيننــا وبيــن كلّ مــا نتــوق إليــه مــن أهــداف وطنيــة، ولذلــك، تصبــح مهمّــة التحريــر 
واجبــا ملحّــا ذا أولويــة لــدى كلّ حركــة تريــد لنفســها أن تكــون وطنيــة.  وأهــمّ انعكاســات هــذه الخاصيــة لجبهــة التحريــر هــو 
أنهــا جبهــة تؤجّــل فيهــا كلّ نقــاط الاختــلاف، حيــث يبقــى الاســتقلال وتحريــر الوطــن هــو الثابــت الوحيــد، وبالتالــي لا ينطبــق 
عليهــا قانــون الوحــدة والصــراع اي يجــب أن يخفّــض فيهــا الصــراع إلــى أدنــى مســتوياته خاصــة وأن أداة التحريــر الرئيســية هــي 
عســكرية وهــذه لا تحتمــل أن تكــون أداة مقسّــمة بــل واحــدة وليســت موحّــدة، »أداة عســكرية واحــدة« خاصــة وان مهمّــة تحريــر 
وطــن بأكملــه مــن الاســتعمار العالمــي تســتوجب منّــا مجهــودا خاصّــا جــدّا ونوعيّــا يجــب أن نحشــد فيــه كلّ القــوى الوطنيــة 

بــدون اســتثناء.
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لقــد نشــأت المقاومــة العربيــة كنتيجــة للعــدوان المســلط علــى أمتنــا وحالــة الــذّل والهــوان التــي تعتــري معظــم الموقــف 
العربــي الرســمي.  وســلاح المقاومــة علــى أهميتــه البالغــة، هــو أداة مــن لا يمتلــك ســلاحا اســتراتيجيا قــادرا علــى صــدّ أي عــدوان 
خارجــي.  وحــركات المقاومــة جــاءت لتغطيــة الفــراغ وشــيء مــن العجــز وتواطــؤ الآليــات العربيــة الرســمية.  مــن جانــب آخــر، 
يتحــدث كثيــرون منّــا عــن دعــم المقاومــة وهنــا يمكــن لنــا أن نتســاءل: مــاذا نمثّــل نحــن الذيــن نريــد دعــم المقاومــة ؟ هــل نحــن 
أفــراد.. جماعــات... أم جماعــة واحــدة ؟ ... ومــاذا نمتلــك؟  ثــمّ بــدل أن نريــد دعــم المقاومــة، لمــاذا لا ننخــرط فــي المقاومــة؟  ولأن 
المقاومــة هــي ردّة فعــل، هــل يمكننــا الانتقــال مــن دائــرة ردّة الفعــل إلــى الفعــل؟ وهــل هــو متــاح العمــل بالتــوازي مــع خلــق 

وســائل أنجــع مــن المقاومــة )علــى أهميــة المقاومــة(؟

فالمقاومــة تعمــل علــى تحقيــق جــزء مــن هــدف التحريــر فهــي تعمــل علــى إيقــاف المســتعمر والتصــدي لــه وإشــغاله كــي 
لا يتقــدم، فهــل مــن الممكــن العمــل بالتــوازي علــى إيجــاد آليــة أنجــع تعمــل باتجــاه معركــة التحريــر، مــع مواصلــة معــارك 
النضــال اليومــي الآنــي كدعــم المقاومــات العربيــة والفلســطينية أو مقاومــة التطبيــع مثــلا أو المقاطعــة أو غيرهــا مــن 

النشــاطات التــي يجــب أن نقــوم بهــا؟

وبناء على كل ما تقدم ثمة سؤال ملح ينبغي لنا كقوميين العرب الإجابة عليه وهو: 
مــا العمــل؟ مــا الحــل؟  هنــاك فــرق بيــن العمــل العفــوي والعشــوائي المزيَـّـن بحســن النوايــا وبيــن العمــل الواعــي الجماعــي 
المنظّــم.  وغيــاب حــراك شــعبي منظّــم فــي إطــار واحــد يبقــى الحلقــة المفقــودة فــي حياتنــا العربيــة الراهنــة، مــع كامــل 

الاحتــرام للانفجــارات العفويــة أو المفتعلــة فــي الشــارع العربــي والمشــاعر الصادقــة.

ــر العربيــة وحــرب التحريــر طويلــة  ــر لنعلــن جبهــة التحري أمــا آن لنــا وللجميــع أن ننتقــل مــن حالــة المقاومــة إلــى مرحلــة التحري
الأمــد، التــي مهمــا كانــت تكتيكاتهــا تكــون لهــا اســتراتيجية واضحــة للتحريــر بالكفــاح المســلّح ويدعمــه الكفــاح السياســي 

دون أي تفريــط.

لقــد طالــت فتــرة حالــة المقاومــة وأصبحــت حالــة اســتقرّ فيهــا البعــض إن لــم نقــل الجميــع لتتحــوّل إلــى عنــوان ومحطّــة 
يقضــي كلّ واحــد فيهــا شــؤونه السياســية أو مطامــح شــخصية ويحقّــق البعــض مــن خلالهــا ذاتــه كتوجّــه وككيــان معــادي 

للاســتعمار والصهيونيــة وكفــى بــالله شــهيدا ...

كمــا يجــب أن نتنبّــه إلــى أن تهويــل شــعار المقاومــة قــد غَيّــبَ أو هــو حَجَــبَ شــعار التحريــر وأصبحــت المقاومــة بــلا هــدف 
ملمــوس حتــى أصبحنــا إذا بــادر العــدو بمهاجمتنــا ولــم يحقّــق ســوى عشــرة بالمائــة مــن أهدافــه أو أقــلّ نحتفــل بالانتصــار 

عليــه... ولا نأبــه لفشــلنا فــي التقــدّم نحــو مشــروع التحريــر لكــي نعالــج أســباب هــذا العجــز ونتداركهــا.

عندمــا نقــول أن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة المركزيــة لأمــة العربيــة فإننــا نعنــي مــن ضمــن مــا نعنيــه أنــه مــن واجــب 
الجميــع المســاهمة فــي تحريــر فلســطين، غيــر أننــي أرى بعُــدا آخــر غيــر المتعــارف عليــه، وهــو أن الخبــرة الميدانيــة التــي يمكــن 
لجيــش التحريــر الفلســطيني أن يراكمهــا وهــو متوحّــد، تجعلــه قــادرا علــى قيــادة قاطــرة تحريــر باقــي الوطــن العربــي تمامــا 
كمــا هــو حــال الجيــش العربــي الســوري الآن ولكــن الشــباب الفلســطيني والعربــي المقاتــل فــي فلســطين وقعــت تهرئتــه 
عــن طريــق »غصــن الزيتــون« العرفاتــي مــن ناحيــة، والتفتيــت والانشــقاق الحمســاوي والشــعباوي والجهــادي والديمقراطــي 

مــن ناحيــة اخــرى. 

إن أمتنــا العربيــة اليــوم تقــف علــى مفتــرق طــرق ونحــن اليــوم فــي مفصــل تاريخــي خاصــة بعــد المعركــة التــي تخوضهــا 
ســورية قلــب العروبــة النابــض بالنيابــة عــن الأمــة العربيــة والتــي بعثــت فينــا الأمــل مــن خــلال صمودها الــذي يؤهلهــا باعتقادي 
أن تكــون رأس قاطــرة ربيــع عربــي حقيقــي كمــا نريــده.  مــرةّ أخــرى أســأل وأناشــد هــل ســنتمكّن مــن اســتثمار صمــود وانتصــار 
ســورية لإعــادة صياغــة وانطــلاق المشــروع القومــي العربــي الواحــد ؟؟؟  فإمــا أن يرتقــي وعــي القومييــن الــى حجــم المعركــة 
التــي تخوضهــا الأمــة، وإمــا أن نهــدر هــذه الفرصــة التاريخيــة التــي أتيحــت لنــا وهــي »صمــود ســورية«، وعندهــا ســيلعننا التاريــخ 

والوطــن والأجيــال اللاحقــة.
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شخصية تاريخية عربية: جمال عبد الناصر 

نسرين الصغير

ولــد الزعيــم الراحــل جمــال عبــد الناصــر فــي الخامــس عشــر مــن كانــون الثانــي 
عــام 1915 وتوفــي فــي الثامــن والعشــرين مــن أيلــول عــام 1970.  ينتمــي ناصــر 
لرتبــة  وصــل  أن  إلــى  العســكرية  درس  الصعيــد.   ريــف  مــن  بســيطة  لعائلــة 
بكباشــي فــي الجيــش العربــي المصــري، وفــي عــام احتــلال فلســطين )1948( 
كان الضابــط جمــال أحــد عناصــر الكتيبــة التــي قاتلــت فــي فلســطين، وكان 
تحديــداً مــن المجموعــة التــي تمــت محاصرتهــا فــي منطقــة الفلوجــة الواقعــة 
بيــن الخليــل وغــزة.  اكتشــف ناصــر وقتهــا خيانــة نظــام الملــك فــاروق لأمــة 
العربيــة ولقضيتهــا المركزيــة، فيمــا يعُــرف بحادثــة الأســلحة الفاســدة، والتــي 

ستشــكل لاحقــاً بدايــة لتفكيــر جديــد فــي خلــد الضابــط الشــاب.

بعــد أن عــاد ناصــر مــن فلســطين إلــى مصــر مصابــاً، قــرر أن يقــوم بإنشــاء تنظيــم 
ســري ضمــن الجيــش المصــري أطلــق عليــه اســم »تنظيــم الضبــاط الاحــرار«.  
الذيــن  المصــري  الجيــش  ضبــاط  مــن  ثلــة  مــن  مكونــا  التنظيــم  ذلــك  وكان 
عقــدوا عــدة اجتماعــات ســرية توصلــوا علــى إثرهــا لقــرار الانقــلاب علــى النظــام 
الفاســد التابــع للغــرب.  وبالفعــل، فــي منتصــف ليلــة 23 تمــوز عــام 1952، نجــح 
الانقــلاب، الــذي تحــول إلــى ثــورة تاريخيــة، رغــم قلــة عــدد الذيــن قامــوا بــه، إلا أن 
ــك  ــاد المل ــن فس ــر م ــت أكب ــة كان ــة العربي ــة والقومي ــة المصري ــم الوطني إرادته

ــا. ــر وحده ــروع مص ــة لا مش ــروع أم ــلاق مش ــة انط ــت بداي ــاروق، وأصبح ف

كان جمــال عبــد الناصــر صاحــب مشــروع ثــورة ونهضــة فــي القطــر المصــري حيــث أنــه لــم يكتــفِ بالانقــلاب علــى النظــام 
الفاســد، لا بــل شــرع بثــورة صناعيــة وزراعيــة لتحقيــق التنميــة ولاســترداد ثــروات الوطــن وإعادتهــا للشــعب بعــد أن كانــت 
مســلوبةً للغاصــب والمحتــل والمنتــدب الأجنبــي.  كان جمــال عبــد الناصــر الــذي بــدأ وطنيــاً وانتهــى بــه الأمــر قوميــاً عربيــاً 

يؤمــن بأنــه مــن غيــر وحــدة وتحريــر ونهضــة لــن يصــل لأهدافــه ولــن يعــود الوطــن العربــي لعزتــه وريادتــه وســيادته.

لهــذا قــام جمــال بدعــم الثــورات العربيــة فــي اليمــن والجزائــر وفلســطين، وحــركات التحــرر الوطنــي فــي أفريقيــا،  وكان دعمــه 
للمقاومــة لا يقتصــر علــى الــكلام، بــل قــام بفتــح معســكرات لتدريــب الثــوار الجزائريــن ودعمَهــم بالســلاح إلــى أن نالــت الجزائــر 
ــر مــن مئــة وثلاثيــن عامــا.  قــام  ــد بقيــادة أحمــد بــن بيــلا، بعــد أن اســتمر الاحتــلال لأكث ــار والحدي اســتقلالها بثــورة حقيقيــة بالن
70000 جنــدي عربــي مصــري لدعــم ثــوار اليمــن فــي الحــرب  جمــال عبــد الناصــر أيضــاً بإرســال الجيــش العربــي المصــري إلــى اليمــن ـ
ــاء اليمــن أخــوة  ــة العربيــة اليمنيــة، قاتلــوا صفــاً واحــداً بجانــب أبن ــة المتوكليــة والموالييــن للجمهوري التــي دارت بيــن الدول

العروبــة واختلــط الــدم العربــي الواحــد فــي أرض اليمــن حيــث اســتمرت الحــرب ثمانــي ســنوات مــن عــام 1962.

من مؤلفات جمال عبد الناصر:
- يوميات عن حرب فلسطين )1955(

- فلسفة الثورة )1955(
- في سبيل الحرية )1959( 
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* جزء من إنجازات الزعيم جمال عبد الناصر في فترة حكمه بين عامي 1952 - 1970:

- وافــق علــى مطلــب الســوريين بالوحــدة مــع مصــر فــي جمهوريــة عربيــة واحــدة، تحــت اســم الجمهوريــة العربيــة 
المتحــدة )1961-1958(.

- اســتجاب لدعــوة العــراق لتحقيــق أضخــم إنجــاز وحــدوي مــع العــراق وســوريا بعــد تولــي الرئيــس العراقــي المشــير 
عبــد الســلام عــارف رئاســة الجمهوريــة العراقيــة بمــا يســمى باتفــاق 16  نيســان/ إبريــل 1964.

- أمم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.

التــي أصبــح فلاحــو مصــر بموجبهــا  الزراعيــة  الملكيــة  الزراعــى وتحديــد  أشــرف علــى وضــع قوانيــن الإصــلاح   - 
يمتلكــون للمــرة الأولــى الأرض التــي يفلحونهــا ويعملــون بهــا، وتــم تحديــد ملكيــات الاقطاعييــن بمئتــى فــدان 

فقــط.
-  أنشأ التليفزيون المصري )1960(

-  أبــرم اتفاقيــة الجــلاء مــع بريطانيــا العــام 1954، التــي تــم بموجبهــا جــلاء آخــر جنــدي إنجليــزي عــن قنــاة الســويس 
ومصــر كلهــا فــي الثامــن عشــر مــن حزيران/يونيــو 1956.

-  بنى إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر.

- أسس منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.

- أمم قناة السويس سنة 1956، هذا الممر المائي المصري الذي يوفر عوائد مالية ضخمة للقطر المصري.

- بنى السد العالي عام )1960(.

-  بنى النهضة الصناعية المصرية لتصبح مصر دولة مصنعة ومصدِرة، بعد أن كانت مستوردة ومستهلكة.

-  وضــع خطــة خمســية لمضاعفــة الدخــل القومــي فــي عشــر ســنوات، والتــي حققــت أهدافهــا وفــق مــا جــاء 
فــي تقريــر البنــك الدولــي رقــم 870أ، الصــادر فــي واشــنطن فــي 5 ينايــر 1976، والــذي نــص علــي أن نســبة النمــو 
الاقتصــادي فــي مصــر والــذي كان 2.6% ســنوياً بالأســعار الثابتــة الحقيقيــة قــد ارتفعــت إلــى نســبة 6.6% فــي الفتــرة 
مــن 1960 حتــى 1965، وهــذا يعنــي أن مصــر عبــد الناصــر اســتطاعت فــي عشــر ســنوات أن تقــوم بتحقيــق تنميــة 

تماثــل أربعــة أضعــاف مــا اســتطاعت تحقيقــه فــي الأربعيــن ســنة الســابقة عــن عــام 1952.

-  أسس مجانية التعليم لأبناء الشعب العربي في القطر المصري من المراحل الابتدائية وحتى الجامعية.
-  أسس مجانية العلاج.

- بنــى بحيــرة صناعيــة خلــف الســد العالــي بيــن مصــر والســودان وكانــت مســاحتها فــي القطــر المصــري %83 ، 
ــر. ــرة ناص ــميت بحي وس
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* جمال عبد الناصر والإسلام:
- فــى عهــد الزعيــم الخالــد جمــال عبــد الناصــر تمــت زيــادة عــدد المســاجد فــى مصــر مــن أحــد عشــر ألــف مســجد 

قبــل الثــورة إلــى واحــد وعشــرين ألــف مســجد عــام 1970.
-  فــى عهــد عبــد الناصــر تــم جعــل مــادة التربيــة الدينيــة ) مــادة إجباريــة ( يتوقــف عليهــا النجــاح أو الرســوب كباقــى 

المــواد لأول مــرة فــي تاريــخ مصــر بينمــا كانــت اختياريــة فــي النظــام الملكــي.
-  فــى عهــد عبــد الناصــر تــم تطويــر الأزهــر الشــريف وتحويلــه لجامعــة عصريــة تــدرس فيهــا العلــوم الطبيعيــة 

بجانــب العلــوم الدينيــة.
الطــلاب  مــن  يــدرس فيهــا عشــرات الآلاف  التــى كان ومــازال  الإســلامية  البحــوث  الناصــر مدينــة  أنشــأ عبــد   -
المســلمين علــى مســاحة ثلاثيــن فدانــاً تضــم طلابــاً قادميــن مــن ســبعين دولــة إســلامية يتعلمــون فــي الأزهــر 
مجانــاً، ويقيمــون فــى مصــر إقامــة كاملــة مجانــاً أيضــاً، وقــد زودت الدولــة المصريــة بأوامــر مــن الرئيــس عبــد الناصر 
المدينــة بــكل الإمكانيــات الحديثــة، وقفــز عــدد الطــلاب المســلمين فــي الأزهــر مــن خــارج مصــر إلــى عشــرات 

الأضعــاف.
-  أسهم عبد الناصر بتأسيس »منظمة المؤتمر الإسلامي« التى جمعت كل الشعوب الإسلامية .

-  فى عهد عبد الناصر تمت ترجمة القرآن الكريم إلى كل لغات العالم .
-  فى عهد عبد الناصر تم إنشاء إذاعة القرآن الكريم التى تذيع القرآن على مدار اليوم .

- فــى عهــد عبــد الناصــر تــم تســجيل القــرآن كامــلًا علــى اســطوانات وشــرائط للمــرة الأولــى فــى التاريــخ وتــم 
ــم . ــاء العال ــى كل أنح ــجلًا ف ــرآن مس ــع الق توزي

رغــم كل هــذه الإنجــازات إلا أن جمــال عبــد الناصــر كان مــن أكثــر الرؤســاء المحاربَيــن مــن الجماعــات التــي تتـقـــنّع 
ــذه  ــت ه ــا زال ــرى، وم ــارةً أخ ــد ت ــارة وملح ــيوعي ت ــه ش ــوه بأن ــث اتهم ــلمين« حي ــوان المس ــم »الإخ ــلام وأوله بالإس
ــة إرثــه بمــا يمثلــه مــن نهضــة ورفعــة لمصــر رغــم أنــه كان حريصــاً  الاتهامــات تنشــر وســط المجتمعــات لمحارب

علــى الهويــة الإســلامية كمــا كان حريصــاً علــى الهويــة القوميــة العربيــة.
وبعــد كل مــا ذكرنــاه مــن إنجازاتــه، ورغــم الانكســارات والانتصــارات التــي شــهدناها فــي عصــره، إلا أن جمــال عبــد 
الناصــر بخبــر وفاتــه وحــد أبنــاء الأمــة العربيــة مــن المحيــط إلــى الخليــج حيــث خــرج الملاييــن مــن أبنــاء الأمــة العربية 
لوداعــه، وأطلــق علــى جنازتــه أكبــر جنــازة فــي التاريــخ، وقــام برثائــه أكثــر مــن شــاعر عربــي منهــم نــزار قبانــي و أحمــد 

فــؤاد نجــم وعبــد الرحمــن الأبنــودي والشــيخ محمــد متولــي الشــعراوي.
هنــا يجــب أن نؤكــد علــى دور القيــادة القوميــة العربيــة، فبوجــود حاضنــة للقوميــة العربيــة فــي الوطــن العربــي 
كانــت هنــاك نهضــة وصحــوة قوميــة عربيــة فــي الوطــن الواحــد مــن المحيــط إلــى الخليــج، وبغيــاب مثــل هــذه 
القيــادة تشــتت الأمــة، ففــي عهــده كان اللســان القومــي العربــي فقــط هــو الناطــق باســم الأمــة، ولــم يكــن 
يعلــو عليــه صــوت اللســان الرجعــي المستســلم المتخــاذل، ورغــم انحطــاط الأنظمــة الأخــرى فــي زمنــه إلا أن 
جمــال عبــد الناصــر بقوميتــه العربيــة وباحتضانــه للمقاومــة العربيــة وبانقيــاد الشــعب العربــي لــه، لــم يجــرؤ أي 
نظــام عربــي علــى التفكيــر فــي توقيــع أي اتفاقيــة استســلام أو محاولــة التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، وهنــا 
يجــب أن نذكــر أن جمــال عبــد الناصــر بعــد أن جهــز القــوات العربيــة لحــرب تشــرين التــي انتصــرت بهــا الجيــوش 
العربيــة المصريــة و الســورية والعراقيــة بعــد وفاتــه، إلا أن تآمــر الأنظمــة المتخاذلــة قــد حــرف الانتصــار لهزيمــة 
بتوقيــع معاهــدة كامــب ديفيــد عــام 1978، تلتهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية بتوقيــع أوســلو عــام 1993، 

وبعدهــا النظــام الأردنــي بتوقيــع وادي عربــة عــام 1994 ... 
لهــذا يجــب أن نؤكــد أن الأمــة العربيــة بحاجــة لقيــادة قوميــة عربيــة كجمــال عبــد الناصــر للخــروج مــن الرجعيــة 

ــرزح تحتهــا فــي زماننــا المعاصــر... والتبعيــة التــي ت
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الزعيم جمال عبد الناصر في السينما المصرية

طالب جميل

علــى الرغــم مــن مــرور أكثــر مــن أربعيــن عامــاً علــى وفــاة الزعيــم العربــي الرمــز جمــال عبــد 
الناصــر إلا أن الانجــازات القوميــة العظيمــة التــي تحققــت فــي عهــده لا زالــت شــاهدة 
التــي  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  الفكريــة  والنهضــة  لأمــة،  كزعيــم  عظمتــه  علــى 
شــهدتها مصــر إبــان فتــرة حكمــه دلالــة علــى مكانتــه وأهميتــه، فــلا زالــت مختلــف الأجيــال 
تتغنــى بالانجــازات التــي قدمهــا عبــد الناصــر لأمــة إلــى يومنــا هــذا، ابتــداء مــن مشــاركته 
الســويس وتصديــه  قنــاة  بتأميــم  إلــى قيامــه  الأحــرار إضافــة  الضبــاط  ثــورة  قيــادة  فــي 
لعدوانييــن عســكريين بينهمــا فاصــل أحــد عشــر عامــاً والوحــدة بيــن مصــر وســورية وهــي 
تجربــة وحدويــة مهمــة، ومناصــرة الحــركات التحرريــة فــي كل مــكان مــن هــذا العالــم عــدا 
عــن النهضــة الاقتصاديــة التــي أحدثهــا فــي مصــر بالتصنيــع وفــرض الإصــلاح الزراعــي 

والقوانيــن التــي تحمــي حقــوق الفلاحيــن.

علــى الرغــم مــن عظمــة الرجــل إلا أن شــخصية الرئيــس عبــد الناصــر لــم تأخــذ حقهــا فــي 
الأعمــال الســينمائية التــي تناولــت ســيرة حياتــه، ولا يمكــن اعتبــار الأعمــال التــي قدمــت 
فــي الســينما قــد تناولــت بشــكل حقيقــي ســيرة هــذا الزعيــم العظيــم أو ســاهمت فــي 
إبــراز انجازاتــه علــى مســتوى مصــر أو الوطــن العربــي أو العالــم رغــم التاريــخ الطويــل 

ــة والــذي يناهــز القــرن. للســينما المصري

كانــت بدايــة الأعمــال الســينمائية بظهــور فيلــم )الله معنــا( مــن إخــراج أحمــد بدرخــان 
والــذي عــرض عــام 1955 وتنــاول مرحلــة قيــام الضبــاط الأحــرار بطــرد الملــك فــاروق، وتبعــه فيلــم )رد قلبــي( الــذي عــرض فــي 
عــام 1957 عــن روايــة للكاتــب المعــروف يوســف الســباعي ومــن إخــراج عــز الديــن ذو الفقــار، ويركــز هــذان الفيلمــان علــى إظهــار 
القيــادة الجماعيــة للضبــاط الأحــرار حيــث يتكــرر مشــهد الضبــاط وهــم يمســكون بالمصحــف الشــريف ليتــم إظهــار دور القيــادة 

ــز علــى شــخصية الرئيــس عبــد الناصــر. ــادة الثــورة دون التركي الجماعيــة التــي تتمثــل فــي مجلــس قي

عــام 1957 عُــرض فيلــم )بــور ســعيد( مــن تأليــف وإخــراج عــز الديــن ذو الفقــار فــكان أول عمــل ســينمائي يشــير إلــى دور عبــد الناصــر 
السياســي بعــد توليــه الرئاســة وللمــرة الأولــى يغنــي مطــرب فــي الســينما أغنيــة باســم جمــال عبــد الناصــر وهــي )أمــم جمــال 

القنال(.
بعــد ذلــك ظهــرت صــورة جمــال عبــد الناصــر فــي الأفــلام مــن خــلال الصــور الرســمية الموجــودة فــي المؤسســات والدوائــر 
الحكوميــة، وتغيــرت الصــورة مــن القائــد الــذي يرتــدي الــزي العســكري إلــى الصــورة المعهــودة للرئيــس المبتســم، وفــي أحيــان 
ــار(  ــة البح ــم )عمالق ــي لفيل ــهد الختام ــي المش ــة ف ــرة خاص ــاهد مؤث ــية بمش ــر السياس ــد الناص ــب عب ــزج خط ــم م ــرى كان يت أخ

تأليــف عبــدالله ابــو رواش وإخــراج الســيد بديــر عــام 1961.

ومــن الأفــلام التــي ظهــر فيهــا عبــد الناصــر بصورتــه الحقيقيــة فيلــم )العصفــور( للمخــرج يوســف شــاهين فــي عــام 1974 حيــث 
ظهــر عبــد الناصــر وهــو يلقــي خطــاب التنحــي عــام 1967.  وفــي ذلــك الفيلــم تــم تقديــم صــورة شــبه متكاملــة لمــا حــدث ليلــة 
9 حزيــران1967 حيــث أعــاد خطبــة عبــد الناصــر وهــو يتنحــى فأثــار شــجن وعواطــف النــاس فــي تلــك المرحلــة، وتكــرر هــذا المشــهد 
فــي فيلــم )بحــب الســيما( الــذي ظهــر عــام 2003 للمخــرج أســامه فــوزي، مــع التنويــه أن يوســف شــاهين قــد تجاهــل تصويــر عبــد 
الناصــر حيــن قــام بضغــط زر تحويــل مجــرى نهــر النيــل فــي حضــور الرئيــس الســوفيتي خروشــوف عــام 1964 وذلــك فــي فيلــم 
)النــاس والنيــل( عــام 1970 وهــو الفيلــم الــذي تــدور أحداثــه حــول الســد العالــي مــع ملاحظــة أن يوســف شــاهين أيضــاً قــد أطلــق 

علــى صــلاح الديــن الأيوبــي اســم )الناصــر( فــي فيلمــه الــذي أخرجــه عــام 1963.
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فــي فتــرة حكــم أنــور الســادات ظهــرت مجموعــة مــن الأفــلام التــي تنتقــد عصــر جمــال عبــد الناصــر وتديــن فتــرة حكمــه وتشــوه 
صورتــه، وحملــت فــي مضامينهــا كثيــر مــن الإســاءات لشــخصية الرجــل ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مثــل فيلــم 
)الكرنــك( لعلــي بدرخــان عــام 1975، وفيلــم )أســياد وعبيــد( لعلــي رضــا عــام 1977، وفيلــم )إحنــا بتــوع الاتوبيــس( لحســين 
كمــال عــام 1979، وفيلــم )شــاهد إثبــات( لعــلاء محجــوب عــام 1986، كذلــك الإشــارة التــي تصــدرت فيلــم )البــريء( عــام 1986 
لعاطــف الطيــب، حيــث أظهــرت هــذه الأفــلام ظاهــرة التعذيــب فــي المعتقــلات وقســاوة أفــراد الأجهــزة الأمنيــة فــي التعامــل 

مــع المواطنيــن واتهمــت نظــام عبــد الناصــر بكبــت الحريــات.

فــي فتــرة الثمانينيــات لــم تظهــر أي أفــلام تعطــي للرئيــس عبــد الناصــر حقــه وتبــرز دوره الوطنــي والقومــي فــي نهضــة وتقدم 
وتحريــر الأمــة، إلــى أن ظهــر فيلــم )المواطــن مصــري( عــام 1991 للمخــرج صــلاح ابــو ســيف حيــث اســتطاع هــذا الفيلــم انصــاف 
المرحلــة الناصريــة علــى الرغــم مــن ان الفيلــم لــم يكــن سياســياً بشــكل مباشــر وكانــت أحــداث الفيلــم تــدور خــلال الفتــرة التــي 
ــم  ــة تحك ــر وكيفي ــد الناص ــل عب ــون برحي ــا الفلاح ــرض له ــي تع ــم الت ــة اليت ــر حال ــم أظه ــر إلا أن الفيل ــد الناص ــل عب ــت رحي اعقب
الاقطاعييــن بمصيرهــم مــع ملاحظــة أن شــخصية عبــد الناصــر لــم تظهــر فــي الفيلــم باســتثناء صــوره التــي كانــت معلقــة 

فــي بيــوت الفلاحيــن.

فــي عــام 1996 ظهــر أول فيلــم يتــم فيــه تجســيد شــخصية عبــد الناصــر وهــو فيلــم )ناصــر 56( مــن إخــراج محمــد فاضــل، حيــث 
قــام الفنــان أحمــد زكــي بتجســيد شــخصية الرئيــس عبــد الناصــر ويتنــاول هــذا الفيلــم فتــرة محــددة فــي حياتــه تحديــداً هــي فتــرة 
تأميــم قنــاة الســويس وبنــاء الســد العالــي وتصديــه للعــدوان الثلاثــي علــى مصــر وطــرد البعثــة الفرنســية البريطانيــة، وقــد تــم 
عــرض الفيلــم بالأبيــض والأســود، حيــث يعتبــر هــذا العمــل أول فيلــم يتــم فيــه تجســيد شــخصية الرئيــس عبــد الناصــر بشــكل 
مباشــر، ولا ينكــر أحــد أن الفيلــم أضــاف حالــة مــن الشــجن الوطنــي والوعــي السياســي عندمــا عــرض ولمختلــف الأجيــال فأيقظ 
الشــعور بأهميــة الأرض وأحيــا مســألة العــدو المتربــص بمصــر والأمــة العربيــة وأعــاد بــث الــروح القوميــة، وقــد لقــي الفيلــم 

نجاحــاً كبيــراً وحقــق إيــرادات عاليــة خــلال فتــرة عرضــه.

يبــدو أن نجــاح فيلــم )ناصــر 56( لأحمــد زكــي قــد فتــح شــهية العديــد وشــجعهم علــى إعــادة التجربــة حيــث قــدم المخــرج الســوري 
أنــور القــوادري عــام 1998 فيلــم بعنــوان )جمــال عبــد الناصــر( وتــم إســناد دور البطولــة فيــه  للممثــل المصــري خالــد الصــاوي 
ليقــوم بــأداء دور الزعيــم، والفيلــم تعــرض لمســاحة زمنيــة أطــول مــن حيــاة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر منــذ عــام 1935 حيــن 
قــدم أوراقــه للالتحــاق بالكليــة الحربيــة وحتــى وفاتــه عــام 1970، حيــث تنــاول الفيلــم محطــات عديــدة فــي حيــاة عبــد الناصــر مثــل 
حصــار الفالوجــة أثنــاء الحــرب علــى فلســطين وتنظيــم الضبــاط الأحــرار، ثــورة يوليــو ورفــض سياســة الأحــلاف مثــل حلــف بغــداد 

ومحاولــة اغتيالــه وتأميــم القنــاة والعــدوان الثلاثــي والوحــدة بيــن مصــر وســوريا وعــدوان 1967 ومرضــه ووفاتــه.

لــم يحقــق هــذا الفيلــم النجــاح المطلــوب كونــه لــم يأخــذ حقــه فــي الدعايــة الكافيــة علــى الرغــم مــن قيــام خالــد الصــاوي 
بتقديــم شــخصية جمــال عبــد الناصــر مــن زاويــة جديــدة بعيــداً عــن الوقــوع فــي فــخ التقليــد.

بعــد ذلــك تــم تقديــم الســيرة الذاتيــة لعبــد الناصــر وتــم تناولهــا بشــكل جزئــي أو كامــل فــي بعــض المسلســلات الدراميــة وتــم 
تجســيد شــخصيته فــي مسلســل )أم كلثــوم( حيــث قــام بــأداء دوره الممثــل ريــاض الخولــي، وقدمــه الفنــان مجــدي كامــل فــي 

مسلســلين الأول )العندليــب( والثانــي مسلســل )ناصــر( للكاتــب يســري الجنــدي والمخــرج باســل الخطيب.

عمومــاً لــم تعــط الســينما المصريــة للرئيــس عبــد الناصــر حقــه وحتــى يومنــا هــذا لــم تخــرج إلــى حيــز الوجــود أعمــال ســينمائية 
حقيقيــة تليــق بقائــد ثــوري عظيــم مثــل عبــد الناصــر وتركــز علــى مشــروعه القومــي والتقدمــي الــذي ســاعد العــرب علــى 
اســتعادة بريقهــم وأعــاد لهــم اعتبارهــم وأصبــح لهــم تأثيرهــم وحضورهــم حيــث لا زالــت الجماهيــر العربيــة متعطشــة لعمــل 

كبيــر يليــق بحجــم ومكانــة الرئيــس جمــال عبــد الناصــر.
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سأحمل روحي على راحتي
عبد الرحيم محمود*

* الشــاعر العربــي الفلســطيني عبــد الرحيــم محمــود، الملقــب بالشــاعر الشــهيد، وهــو نمــوذج للمثقــف العضــوي الــذي قاتل 
بالبندقيــة وبالقلــم، وألحــق الفعــل بالقــول.  ولــد عــام 1913 فــي بلــدة عنبتــا قضــاء طولكــرم، وكان اســتاذاً للغــة العربيــة فــي 
مدرســة النجــاح فــي نابلــس التــي اصبحــت فيمــا بعــد جامعــة النجــاح.  وبعــد استشــهاد الشــيخ عــز الديــن القســام اســتقال مــن 
عملــه والتحــق بالثــوار فــي ثــورة الـــ36، كمــا ذكــر فــي إحــدى قصائــده، واســتمر مقاتــلًا حتــى انتهــت الثــورة عــام 39 فارتحــل إلــى 
العــراق، وانضــم للكليــة الحربيــة فــي بغــداد، وشــارك مــع المتطوعيــن العــرب فــي ثــورة رشــيد عالــي الكيلانــي ضــد المحتــل 
البريطانــي عــام 1941، وعــاد بعــد الإجهــاز عليهــا إلــى فلســطين، واســتعاد وظيفتــه كمــدرس فــي مدرســة النجــاح حتــى أعلــن 
قــرار تقســيم فلســطين عــام 1947 فتــرك التدريــس مجــدداً وذهــب إلــى بيــروت ثــم إلــى دمشــق والتحــق بجيــش الإنقــاذ، ودخــل 
فلســطين معــه حيــث شــارك بعــدة معــارك كان آخرهــا معركــة »الشــجرة« قــرب الناصــرة التــي استشــهد فيهــا فــي 1948/7/13 
ــه العربــي الأصيــل وقريحتــه الفــذة  عــن خمســة وثلاثيــن عامــاً مخلفــاً وراءه 27 قصيــدة وعــدداً مــن المقــالات تكشــف معدن
ولغتــه المتدفقــة عذوبــةً وروحــه الاستشــهادية الوثابــة التــي امتزجــت بثــرى فلســطين والعــراق وكل ارض عربيــة.  ويذكــر أن 

قصيدتــه أعــلاه كانــت مــن القصائــد التــي حذفــت مــن المنهــاج التعليمــي الأردنــي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



كاريكاتور العدد
للراحل ناجي العلي

نهاية العدد 

ترقبوا العدد القادم عن ملف التكفير والحركات التكفيرية
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